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اهتدى العرب إلى القافية منذ عهد بعيد لا تملك من الدلائل ما يكشف عن ححدوده . 
وتطاول بهم الزمن ‏ فوضعوا لها ما أحبوا من قواعد لسنا ندرى أيضاً مى وضعوها ؟ ومنى 
اتفقوا عليها ؟ ولكن ما بين أيدينا من شعر جاهلى تام فى نظامه ‏ كامل فى قواعده ٠‏ ينبئ عن 
هذا الزمن البعيد » والتطور الدائب . 

وعلى الرغم من أسفنا لضياع هذه الأطوار الأولى ‏ بى لنا من أخبار الجاهلية المتأخرة 
ما يتم عن تنيه العرب ؛ وخاصة من تحضر منهم » إلى بعض الظواهر المتصلة بالقواق » وما قد 
يصيب الأوضاع الى تعارفوا عليبا بالخلل » وإن كان أحد منهم لم يعلن عن هذه الأوضاع . 

فالقافية الى عرفوها وضعوا لها اسماً خاصا بها نستطيع أن نستنبط من شيوعه أنهم وضعوه 
منذ زمن بعيد""" . 

ووضعوا اسما آخر قد يدل على تنبه أعمق من سابقه لدلالته على أحد أجزاء القافية » ذلك 
هو الروى ء قال المعرى © : «الروى : الحرف الذى تبَى عليه القافية . وقد كانت العرب 
تعرقه فى الجاهلية . قال التابغة : 

بِحَيْك أن تهاض يمُحكات ‏ يَمرَ بها الى على لساىء 

وأعلن التنوخى 7" - تلميق المعرى - أن العرب ليس عندهم معرقة بشىء اشر من حروف 
القافية ء فإن صحت هذه الرواية كان العرب ق الجاهلية قد فرقوا بين القافية والروى . ولكنتى 
غير مطمئن إلى هذا القول ؛ فلم أجده عند غير المعرى وتلميقه ء ولم يروياه عن غير التايغة من 
الشعراء المعاصرين له والتالين ق الجاهلية . ورواية المعرى غير متفق عليها : فقد روى 
ابن السكيت البيت 227 : ه يمر بها القوى على لسافى » يعى شيطان شعره - وقق عرفهم . وهى 





 رعشلاو انظر الحميثت عن القاقية فى اللغة‎ )١( 

(1) القصول والظيات 234 - وتنياضض : تكسر وتقئل . ومكات د قواف - 
(*) التقوااق 74 

(4) حيراته هها _ 


1 
رواية اوضح من رواية المعرى وايسر فهما . 

ببعض ألوان الخلل فى القواى ٠‏ وحاولتهم إعطاءها الأسماء الخاصة بها . وأقدم ما عدْرت عليه 
ما يحكى عن إنخلال النابغة الذبيانى بوحدة حركة الروى . وقد حاول من فطن إلى هذا الخلل أن 
ينبه الشاعر فلم بنتبه : حتى اضطر أن يلجأ إلى الغناء الذى بمد الأصوات ويبينها فى جلاء . 
فانتبه الشاعر إلى ما وقع فيه . قال ابو عمرو بن العلاء*2 : «دخل النابغة إلى المدينة » فقالو 
له : قد أقويت فى شعرك . وأفهموه » فلم يفهم حبى جاءوه بقيئة ٠‏ فجعلت تغنيه : 


1 م 5 ااه 


أن آل مية رائح أو مَغْتَدِ عجلان ذا زادٍ. وغير مرودٍ 

زعم البوارحع أن رحلتنا غداً 2 وبذاك يرن الغراب الأسود 
وتبين الياء فى «مزودى» و «مغتدى». ثم غنت البيت الآخرء فبينت الضمة فى قوله 
«الأسود» بعد الدال. ففطن لذلك فغيره وقال : (وبذاك تَنْعاب الغراب الأسود) وكات 
النابغة يقول : دخلت يرب وف شعرى شىء 2 وخرجت وأنا أشعر الناس» . 

وتكرر الذبر نفسه مع شاعر جاهلى آخر كان قريب عهد بالإسلام : قال أبو عمرو 
ابن العلاء أيضا”© : « فحلان من الشعراء كانا يقُويان : النابغة » وبشر بن ألى خازم : فأما 
النابغة فدخل يثرب... وأما بشر فقال له سوادة أخوه : إنك ثقوى ! فقال له : 
وما الاقواء ؟ فأنشده بيثيه : 

ا 0 
وكانوا قومنا فيَمَوا علينا فسقْناهم إلى البلد الشامى 

وآخر الأول منهما « نسيت جذام» فرفع ٠‏ ثم قال « إلى البلد الشآمى ٠»‏ فخفض . ففطن بشر فلم 
بعد ) , 

وتبين هذه الأخبار أن من فطنوا إلى هذا الخلل موه الاقواء » واشتقوا منه الفعل أقوى . 

كذلك فطنوا إلى خلل آخر موه الاكفاء » قال الأخفش”" : سألت العرب الفصحاء 
عن الإاكفاء » فإذاهم يجعلونه الفساد فى آخر الشعر والاختلاف من غير أن يحدوا فى ذلك 
ره ) الموشح 88 - 4٠‏ الرائح : السائر فى المساء . والمفتدى : انسائر فى الصباح . والزاد هنا : ما وهبته حبيبته من تحية 
أو رد سلام أو وداع . والبوارح : الطير الى بتشاءم با . 

(5) الموشح 8 . الشعر والشعراء "51/١‏ . 

(7) القوافى 4# . تعفص : ينخذ لها عفاص : أى سداد . والحجاج : العظم حول العين . وتلخص : بكثر اللحم فى 
جفن العين العليا . والصيران : القطمان . ولمها : البقر الوحشى . والمقز : الوائب . 


شنا إلا 5 ا بعضهم مجعله اختلاف الحروف . وأنشدته : 
كأن فا قارورق عفص 
ما حجاجاً مقلق الم تلخَص 
كأنْ صيرانت المها المثقر 
فقال : هذا إكفاء . وأنشده اخخرقواق على حروف مختلفة » فعابه » ولا أعلمه إلا قال : قد 
أكفات . . . والمكفاً فى كلامهم هو المقلرب » . 
وفطنوا إلى خلل موه السناد . قال الأخحفش © : «وأما ما سمعت من العرب فى السناد 
فإنهم يجعلونه كل فساد فى آخر الشعر. ولا يَحَدّون فى ذلك شيئاً . وهو عيب عندهم . 
ولا أعلم إلا أننى قد معت بعضهم يجحعل الإقواء سنادا . وقال الشاعر : ه فيبا سناد » وإقواء . 
وتحريد ه فجعل السناد غير الإقواء » وجعله عيبا » ومن السناد أيضاً قوله : 
تعرف فى قَعَديَه | وحبوته 
أنَ الغداء إن دنا من حاجته 
وامتد عرش علقِه للفْمِتِه 
وفطنوا إلى خلل سموه التَحريد . قال الأخفش ”© : «وفيه التحريد ٠‏ ولا يَحدون فيه 
شيئاً » إلا أنهم يريدون به غير المستقيم » مثل الحرد (العوج) فى الرّجْلينَه . وذكره النابغة 
الذبيافى فقال 20 : 
وَعْتْ الرواية » بادى العيبو ء متكهب 0 فيه سينادء وإقوالة.ء وتحريد 
يتضح من هذا أن العرب فطنوا إلى أنواع من الخلل تصيب آخخر البيت من الشعر فتعيبه » 
وسموها الإقواء والإكفاء والسناد . ولكن إحساسهم ببذه الأنواع - فها يبدو- بق ميهماً . 
لم يستطيعوا أن يحددوه . ويضعوا الفواصل بينه وبين غيره . ولذلك قال المرزيافى © : 
«والعرب قد تخلط فها بين الإكفاء والإقواء. . والسناد : هو أيضا فساد فى القافية » وقد 
جعله قوم بمنزلة الاقواء والاكفاء» . 
وإئما حددها العلماء 0" ؛ وميزوا بينها » وخاصة الخليل . قال 29 : ورتبت البيت من 
)مك 
)٠١(‏ التنوخى : القواق 15. والوعث : العسر الشاق . والمتكب : المنحرف . 
0١(‏ الموشح 18: 54؟. 
)1١(‏ الموشح ١6‏ . 05 الموشح المي 


4م 


الشعر ترتيب البيت من بيوت العرب الشعر. . . فسميت الإقواء ما جاء من المرفوع فى الشعر 
والمخفوض عل قافية واحدة . . . وسميت تغير ما قبل حرف الرّوى سناداً . . . وسميت الاكفاء 
ما اضطربت حرف رويه. ..؟. 

وقال ابن السراج'؟'2 : «وبعضهم جعله (أى التحريد) اختلاف الضروب أو 
الأعاريض فى الشعر الواحد . . . » . وقد أدى ذلك إلى عدم اتفاقهم على مفهوم واحد لهذه 
الألفاظ . 

وميز العرب القدماء بين الشعر الذى عابته هذه الأنواع من الخلل » والشعر غير المعيب » 
قال الأحفشض 3 : 

«وف القوافى النصب والبأو . وذلك كل قافية سليمة من السناد : تامة البناء . فإذا جاء 
ذلك فى الشعر المجزوه لم يسموه نصباً ولا بأواً » وإن كانت قافيته قد تمت ء نحو قوله : 

ه قد جير الدين الاله فَجبر ه. فلم بميز بين الاسمين . وأظن أن علماء العروض لما وجدوا 
الإسمين عندهم ميزوا بينبهما . قال ابن السراج "!2 : «وقيل النصب : تجنب المستقبح من 
السناد » والبأو تجنب المستحسن منه» . وصرح تصريحا قاطعاً أن الاسمين مرويان عن العرب 
وليسا من ابتكار الخليل . قال : «سمعنا ذلك من العرب » وليس ذا ثما سمى الخليل » وإنما 
تؤخين الأسماء من العرب » . 

لا غرابة إذن أن أقول : إن الشعراء فطنوا إلى هذه العيوب » وحاولوا تجنبها . ودليى على 
ذلك قول الشاعر اضرم كعب بن زهير فى أثناء حديثه عن شاعريته هو والحطيئة . قال 9" : 

فن للقواق ٠‏ شاتها من يحوكها إذا ماتوى كعباء وقوز جرول 

بقول فلابَعْا بشىة0 يقوله- ومن قائلييا من يسىء ويعمل 

ل 0 
وقد رد عليه المَزرّد بن نرار المطفانى متبرئا من السرقة ومن أحد العيوب السابقة . 
فقال(4" : 


.1١١6 الكاق‎ 04( 

354 )١©( 

(05 4لك. 

(10) ديوان كعب 4ه. ويحركها هنا : يصنعها . وثوى : أقام . أى دفن . وفوز : هلك . وجرول : الحطيثة . 
ومتونما : ظهورها . بريد جذيهيا . وبقصر: بنلحط . ويتمثل : بنشد ويروى . 

(ه ديوائه . .4٠‏ 


5 
وباسيك إِذْ عَلَّتتى خلف شاعر من الاس لم أَكْفئْ وم أَتتحَل 

وف العصر الاسلامى رهف الحس العربى » وعمق الوعى . فلم يقتصروا على التفطن إلى 
مايصيب القواى من نقص ف موسيقاها » بل تعدوا ذلك إلى عيب اختى : قال ابو هلال 
العسكرى 1 ؛: «ثمما عيب من القوافى قول ابن قيس الرقيات . وقد أنشد عبد الملك : 

أن اتفرادك”. بالدية: اقنه. ‏ اوجعتين. وترعن “مويه 
وجَنينتى جب السنام فلم 2 يتركن ريشا فى مناكبيه 

فقال له عبد الملك : أحسنت » إلا أنك تخنثت فى قوافيك . فقال : ما عدوت قول الله 
عز وجل : (ما أغنى عنى ماليه . هلك عبى سلطانيه ) "١0‏ . وليس كا قال , لأن فاصلة الآآة 
حسنة الموقع » وف قوافى شعره لين» . فا تنبه إليه عبد الملك ليس إخلالاً بأحد شروط القافية 
المتفق عليها بل هو عيب فى . 

تلك هى الأمور المتصلة بالقافية التى ننبه لها العرب وتحدثوا عنها » غير أن حديئهم كان 
محرد إشارة » وإبانة لعيب . ونم بتعد ذلك إلى تفضيل أو تقعيد . 

وبقيت قواعد القافية تنتظر من يكشف عنها ٠‏ ويجلوها أمام الأنظار » إلى أن جاء أول من 
فعل ذلك للوزن الشعرى ٠‏ ففعله للقافية أيضا : أى أنه تناول موسيى الشعر الظاهرة بشطريها . 
وكان الذى فعل ذلك أبا عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدى -1٠١(‏ ه0ا١اه)‏ , 
وم يفرد الخليل كل شطر بكتاب ٠.‏ بل جمعها معاً فى كتاب واحد سماه أكثر الكتاب 
«العروض » » وشذ علهم الزبيدى "١"‏ فجعله كتابين باسم «الفرش » و«المثال» ٠‏ أوها ممهد 
لثانهما . 

ومنذ ذلك العهد , بق صنيعه تقليدا متبعا فى جسم كتب العروض » تبدأ بتناول الوزن » 
وتنيق اول القافية اماه اسهيت أو اورت 00 عدداً من المؤلفين أصدروا كتباً 
خاصة بالقافية » سواء وهيوا للوزن كتاب آخر أو ل يؤلفوا فبد . وهذه الكتب الخاصة بالقافية 
هى الى أود أن أقف عندها ‏ وألتى بعض الضوء عليبا » وإن كنت أوقن أن بعض الدراسات 
غير المفردة كانت أهم من بعض هذه الكتب : وأحسب أن بعض هذه الكتب م تكن مستقلة 

. 16١. الصناعتين‎ )019( 


(00) الحاقة : 58 و59؟. 
(1؟) طبقات النحويين واللغويين 591 . 


٠6 
ثم أفردها بعض النساخ أو‎ ٠ يوم دونها مؤلفها » بل كانت جزء! من كتاب فى العروض‎ 
. المقتنين‎ 

وتدل الدلائل كلها أن ماكتبه الخليل عن القافية كان ى تمام ماكتبه عن الوزن » فصار 
عاد كل من جاءوا بعده . ولم يستطيعوا ان يضيفوا إليه غير القليل » وبعض التفريعات » 
وما أنى به البديع الذى أولع به الشعراء المتأخرون . 

وأقدم من نعرفه من المؤلفين فى القوافى كتبا خاصة أبو محرز خلف بن حيان الأحمر البصرى 
(المتوفى حوالى سنة ١1٠‏ ه) . أعلن ذلك أبو العلاء المعرى2""7 , وإن كان حديثه عنه يدل 
على ماعه به وعدم رجوعه إليه » قال : «وقد رثى فى القوافى كتاب للفراء ٠»‏ وكتاب للخلف 
ابن حيان » فإن لم يحلوا من ذكر الاإشباع فهذا يدل على . . .2 . 

ولم أعثر لخلف إلا على قولين يتعرضان للقافية . ربما كان أولها مأخوذا من كتابه » 
ويتحدث عن الإيطاء . أما الآخر فحوار دار بينه وبين محمد بن سلام الجمحى 9" , 
خالف فيه خلف الخليل » وتدل الظواهر أنه ليس من كتابه » وإن لم أستبعد أن يدون فيه مثل 
ما قاله لابن سلام . 

ويدل قول المعرى على أن ابا زكريا يحبى بن زياد بن عبد الله الفراء )7١7- 1١14‏ الف 
كتاباً فى القواى أيضاً » ويؤيد قوله أكثر من قول آخر. فقد وصف أبوسعيد نشوان 
الحميرى!*' ذلك الكتاب بالصغر والاختصار» ورجع إليه فى عدة مواضع ٠‏ وتعرض 
التنوخى 7" لشىء من مادته » فأعلن أنه أول من كشف عن أضرب القواف المقيدة والمطلقة 
تبعاً للحروف المقترنة بها . . وروى البغدادى 29 عن الفراء حديثاً يتعرض لضرورة شعرية وقع 
فيها لبيد بن ربيعة العامرى , غير أننا لا نعرف الكتاب الذى أخذه منه » على وجه اليقين . 

وأقدم كتاب وصل إلينا هو كتاب ألى الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش ) المتوق حوالى 
سنة )7١١8‏ الذى حققه الدكتور غزت حسن » ونشرته مديرية إحياء الراث القديم من وزارة 
الثقافة والسياحة والإرشاد القومى بدمشق فى /١84٠‏ ١1410ء‏ ونقده السيد أحمد راتب 
النفاخ فى محلة بجمع اللغة العربية بدمشق فى 187/ 147/7 . ثم أعاد تحقيقه ونشره عن دار 
الأمانة فى 191/4 . 


590) شرح لزوم مالا يلزم 1١‏ 599. (ه0 الور العين 44 : كفب كق/ .١١"#‏ 
(75) التتوخعى 177 . ركم فبود برلل 


(1؟) طبقات فحول الشعراء 7١٠8‏ , 70 غزانة الأدب 14 : 39/4 . 


١١ 

وأبان الكتاب القواعد التى التزم ما الشعراء فى القواق : والعيوب التى وقعوا فيها : 
والأجزاء الى تندرج تحت اسم القافية : فبدأ بتعريف القافية ثم الحروف التى تقترن بها : 
والحركات البى تعلوها أو تعلو الحروف المجاورة لها : وعيوبها . وما يصلح أن يكون رويا 
وما لا يصلح : وما يحوز وما لا يحوز فبها » وطرق إنشاد العرب إياها . 

وروى المؤلف فى كتابه عن العرب الفصحاء مباشرة . شان المعنيين باللغة » وأخذ عمن 
تعرض للقواف قبله أو روى الأشعار : وخاصة الخليل ثم ألى عمرو بن العلاء والمفضل الضبى 
ويونس بن حبيب والمازى وغيرهم ٠‏ وقابل بعض أقواهم ببعض . وارتضى أقوالا ٠‏ ورفض 
أخرق + -وعاش كتابه قريا يتن الميتيين#العروهن والقراق + فقيار أذ العنية الى 'ننوا غلبا 
كتيم . وبلغ من إعجاب ابن جتى به أن شرحه فى كتاب خاص . قال الخطيب 
البعدادى 2" : «قال ابن جتى فى إعراب الهاسة. . . وقد تقصيت هذا فى كتالبى 

المغرب» » وهو تفسير قواى أفى الحسن » . 

نم ألف أبو عمر صالح بن إسحاق الجرمى (المتوى فى 718) كتاباً فى القوافى » لم يصل 
إلينا . ولم يذكره أحد ممن ترجموا مقتصرين على كتاب العروض ٠»‏ ولكن محمد بن خير 
الإشبيلى '*' رواه عن شيوخه عن السيراى عن الفارسى عن الزجاج عن المبرد عنه » وذكره 
إسماعيل باشا البغدادى”'" فى إيضاح المكنون. وقد أورد التبريزى »2 رأيًا له فى الإيطاء » 
والتنوخى 7" رأياً فى الرس ٠»‏ وغير بعيد أن يكونا قد أخذاهما من هذا الكتاب . 

ثم ألف أبو العباس محمد بن يزيد المبرد ( 7٠١‏ - 589) كتابه «القوافى » وما اشتقت 
ألقابها منه» . الذى حققه الدكتور رمضان عبد التواب » ونشره عن مطبعة جامعة عين شمس 
فى 1477 . وهو كتيب صغير تناول ضروب الروى المقيد والمطلق . وعيوب القواق معتمداً 
على محرد التعريف وإيراد الشاهد . فلا مناقشات ولا أقوال تنسب إلى أصحاببها فيه . وعلى 
الرغم من ذلك ٠‏ تدلنا الأخبار السابقة أنه أفاد فيه من الفراء والحرمى ؛ كيا تدلنا المقتبسات منه 
أن التنوخى والحميرى 9" أفادا منه . 

ثم ألف أبو الحسن محمد بن أحمد ( بن ) كيسان (المتوى فى 594) كتابه « تلقيب القواف 
وتلقيب حركاتباء الذى حققه وليم رايت غطهع/ا صرهفلاة/18 أستاذ العربية فى جامعة 

(4؟) غزانة الأدب 7 : وم" , زئم مكلت 

(19) فهرسة مارواه 45" . 5 6ت 

لس فا يفش" (6”) التنوخى 1١39 : ٠١‏ : 8؟1. واور العين 44 , 


١ 
دبلن » ونشره فى مجموعته التى سماها وجرزة الحاطب وتحفة الطالب  فى سنة 1888 . وقد‎ 
, بدأه بتعريف القافية » ثم تناول الحروف المقترنة بها » وحركاتها » وعيويها » وإنشادها‎ 
وأصنافها تبعاً لعدد حروفها » والضرائر المتصلة بها . وكان همه الأول أسماء كل ما تناول‎ 

واشتقاقها » ومرجعه الأول كتاب الخليل وإن لم يغفل كتاب الأخفش . 

م ألف أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السرى الزجاج (41؟ )91١-‏ كتاب والكاق 
فى أسماء القواى ٠»‏ الذى نسبه له مترجموه : ورواه ابن شير الإشبيلى (*2 عن شيوخه عن القالى 
عنه » ولم أعثر إلا على قول واحد له متصل بالقواى . هو القول الذى أنى به التنوخى *" فى 
اشتقاق اسم المتكاوس من القواق . 

م ألف أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق (لمتوق سئة ٠14ه)‏ كتابه «اممترع فى 
القواى .7" . ولعله الكتاب الذى رجع إلبه ابن رشيق فى العمدة"" . 

ثم ألف أبو الفتح عهان بن جنى (5717- 47”) عدداً من الكتب فى القوافى . منها 
٠‏ مختصر العروض والقواف ».فقد اطلع ياقوت على إجازة كتبها ابن جبى لأحد الآخذين عنه . 
فى سنة 784 ء وعدد فيبا كتبه » فوجد فيها كتاب ١‏ مختصر العروض والقوافى 90" » . وذكر مما 
لم تتضمنه هذه الاإجازة كتاب «المعرب فى شرح القوافى؛ و « شرح الكافى فى القواق 9" ه . 

أما الكتاب الأول فالمظنون أن العروض منه انفصل عن القوافى ؛) ؛ واستقرت نسخ منه 
فى المكتبة القيصرية الى كانت ببرلين نحت رقم 7٠١8‏ » ومكتبة فينا نحت رقم فغدة 
والمتحف البريطانى نحت رقم 4444 02 . ولاللى نحت رقم19487ء وبشير أغا أيوب 
نحت رقم 184 . واستقرت نشخ القواق فى مكتبة الإسكوريال نحت رقم 447 ء ولا للى 
نحت رقم "04٠‏ . 

وأما الكتاب الثانى فقد عرفنا ابن جتى أنه شرح لكتاب الأخفش 2237 ورجع إليه 


(4*) فهرسة مارواء 85" , 

0 

(و كشف الظنون © : .44٠‏ بغية الوعاة " : /الا, 

فض 0 برد ” 

رمج بعجم الأدباء 19 : ,(١( : 3١9‏ 

زوج معجم الأدباء 157 : 3١7‏ . 

(40) مقدمة اللتصائص 59 . تاريخ الأدب العربى لبروكلان 155:1١‏ . 
(41) الخصالص :١‏ 44ء 94. خزانة الأدب ؟ : 90 . 


ىَ 
التنوخى 2*7 فى تعريف القافية » والحديث عن التأسيس » وابن سيده فى اللخصص 9©؛) 

وأما الكتاب الثالث فاظنه شرحاً لكتاب الزجاج . وأعلن باقوت 440 أنه «وجد على ظهر 
نسخة ذكرنا ناسخها أنه وجده خط ألى الفتح عمّان بن جنى - رحمه الله - على ظهر نسخة 
من كتاب المحتنسب فى علل شواذ القراءات» . 

ثم ألف أبو على الحسين بن محمد السهواجى 4*7 ( المتوق سنة 4٠٠0‏ ه) كتابه الذى 
لا نعرف عنه شيئاً . 

نم ألف أبو الحسن على بن سيدذه (.9“ - 408 ) كتابه «الوافى فى أحكام علم القواق» . 
الذى عالج فيه الضرائر الشعرية » ونقد باب عيوب الشعر وطوائف قوافيه من كتاب الغريب 
المصنف لألى عبيد القاسم بن سلام » ورجع إليه كثيراً فى لحك 49) (وجاء فى اللسان 
:وؤعفة طاقن كرى :زلور 1157 يانه مسوظر 

ثم ألف القاضى أبو يعلى عبد الباى بن المحسن التنوخى » من أهل القرن الخامس » كتابه 
الذى حققه السيدان عمر الأسعد ومحى الدين رمضان » ونشراه فى سنة 9م*١/ 191١‏ عن 
دار الإرشاد ببيروت . وافتتحه بتعريف القافية » ثم تحدث عن أنواع القواى تبعاً لعدد 
حروفها : وعن حروفها : وحركاتما » وأصنافها من حيث الإطلاق والتقييد » وختم بعيوبها . 
وهذا الكتاب أكبركتاب بق لدينا عن القواى » وأكثرها استفادة من الكتب السابقة عليه » 
وأشمليا 000 


تم ألف أبو القاسم على بن جعفر بن محمد السعدى المعروف بابن القطاع 4# - 818) 
كتابه «الشافى فى علم القواى» الذى تقتتى دار الكتب المصرية ثلاث نسخ منه تحت أرقام 
4٠١١ 4(‏ 4ش عروض) وهو كتاب صغيرء اعتمد مؤلفه فيه على الخليل والأخفش 
والفراء » وتحدث بإيجحاز عما نحدث عنه المؤلفون السابقون . والطريف فيه التفرقة الى ختمه مما 
بين الشعر والنعر. 





(؟؛) خ4ه: أى 
45 11 ”1 
(414) معجم الأدياء ؟15:١١,‏ 
(140) معجم الأدباء 2.15١ : ٠١‏ فوات الوفيات ١‏ : 555 . إيضاح المكنون 5 : 08" . 
(5غ) 4:١‏ 80١٠ل‏ وانظ المقدمة 7 , 
490) مفتا- العادة ١‏ : ل/ا/11: 5: .1١8‏ 
حا 


1١ 
وألف أبو بكر محمد بن عبد الملك بن السراج الشنتريى (المتوق سنة 044 تقريباً) كتابه‎ 
«الكاى فى علم الفوا ؛ . الذى حققه الدكتور محمد رضوان الداية . ونشره المكتب الاإسلامى‎ 
يعتمد على‎ ١ بدمشق فى 219478 ثم أعيد طبعه فى 1411/1041 : وهو متوسط الحجم‎ 

الخليل والاأخفش والفراء : وتناول ما تناوله اللأخفش من جوانب . 

وألف ناصح الدين سعيد بن المبارك بن على الأنصارى المعروف بابن الدهان (4414 - 
4 كتابه «الختصر فى علم القواى 0/*؟). الذى رجعت إليه إحدى حواشى كتاب !؟؛) 
التريزى لق الحديث عن الا,دماج . 

وألف أبو سعيد نشوان بن سعيد بن نشوان الحميرى (المتوق سنة #/اه ) كتابه الذى سماه 
مؤرخوه””* « القواق» : والمظنون أنه ما دعاه هو" وبيان مشكل الروى وصراطه 
السوى» . 

وذكر طاش كبرئ زاده ''" أن أبا الحسن على بن مؤمن بن محمد الحضرمى الإشبيل 
المعروف بابن عصفور ( 8477 - 557 ) له «وكتاب جم الفوائد» : ولكن مترجميه لم ينسبوا له 
شيئاً فى القواف . 

وألف أمين الدين محمد بن على بن عبد الرحمن الأنصارى الحلى (560--#/337) 
منظومته «الجوهرة الفريدة فى قافية القصيدة» . التى نقتى دار الكتب المصرية نسخة منبها 
نحت (رقم ٠‏ عروض) ومكتبة الأزهر نسخة أخرى نحت ( رقم 5 عروض) . 

ثم ألف أبو الحسن على بن محمد بن الحسين الرباطى المعروف بابن برى ( 550 -8780) 
كتاب ١‏ الكافى فى علم القواق » الذى تقتى دار الكتب المصربة نسخة منه نحت رقم *اش 
عروض ء وهو مختصر فى تعريف القافية وإبانة أنواعها . 

وألف شهاب الدين أبوالعباس أحمد بن محمد بن محمد الأصبحى العنابى الأندلسى 
(“ل/ا/ا) كتاب «الوافى فى معرفة القواقف29" , . 

وألف شرف الدين أبو محمد إسماعيل بن ألى بكر بن عبد الله الشاورى المنى المعروف بابن 


(44) معجم الأدباء 1١‏ : 595 . نكت المميان 188 . بغية الوعاة ١‏ : 47ه . كشف الظنون © : 400 . 
(49) الكافى فى العروض والقواى ٠١4‏ رقم " . 

(80©) الخحور العين ©7 , (5م ١‏ :ا لالاا. 

)68١(‏ الحور العين /الم . وانظر مقدمته 78 , 05) بروكلان ؟ :؟". 


١6 

المقرى الشافعى (المتوفى سنة 8837 ) كتابه الذى محتفظ مكتبة الأزهر بنسخة منه تحت (رقم 
/ا مجاميع ) . 

وألف أبو البقاء محمد الأحمدى الشافعى «الزبد الكافية الشافية فى إبراز مكنونات فوائد 
القافية + فى سنة +1 يا كنال النسنة امحفوظة فى دار الكتب المصرية تحت رقم ١4١‏ 
عروض . 

وألف خليل بن إبراهيم الكريدى كتابه » الذى تقتتى مكتبة الأزهر نسخة منه مدونة سنة 
0١‏ نحت رقم "١١‏ عروض . 

ثم ألف عبد الملك بن ججال الدين بن صدر الدين العصامى الإسفراييينى المعروف 
بملا عصام (419/8 - )٠١*010‏ كتاب «الكافى الواق بعلم القواق» وهو مختصرء تقتبى دار 
الكتب المصرية نسحتين منه تحت رقم 54 مجاميع » و” مجاميع ش . 

كذلك أعلن طاش كبرى زاده* أن من الكتب امختصرة المؤلفة فى علم القسواق كتاب 
الأبكى : كما نسب له مختصراً بديعاً فى العروض *” . ولم أستطع الاهتداء إلى المؤلف ولا إلى 
حقيقة كتابه او كتابيه . وذكر ايضا ارجوزة لم ينسبها إلى احد سماها «الابيات الوافية فى 
القافية 3ن 

وف العصر الحديث ألف الشيخ أحمد عهان المحرزى الحننى كتابه «الكلمة الكافية فى علم 
القافية » ونشره عن مطبعة الرغائب بالقاهرة سنة ه1#ها. 

وتخلص من هذا العرض إلى أن المؤلفات العربية الى أفردت للقافية كثيرة لا أدعى أننى 
استطعت حصرها حصراً شاملاً لم يغادر منها شيئاً : وأن كثيراً من هذه المؤلفات مفقود . وأن 
ما طبع منها قليل . والظاهرة الواضحة فى هذه الكتب أن اللاحق منها لا يكاد يضيف إلى 
سابقه شيئا : وإنما الفروق بينها ى الايجاز والبسط والشواهد والعبارة » ما عدا التقسيم الذى 
يقال : إن الفراء أحدئه . وبتعدى الشبه المادة إلى المنبج » فتكاد تهائل فى الأقسام والترتيب 
أيضا . ولا تخضع المصطلحات لتطور غير الذى وقع بين الخليل والأخفش تقريباً . 


(04) مفتاح السعادة ١‏ : 3197 . 
(080) مفتاح السعادة 4 : 0-709 ", 
(كه) مفتاح العادة 1 : 98١ا.‏ 


افعسر الأول 


تعريف القافية 
فى اللغة 


ينكب المحرد اللغوى من القافية من ثلائة حروف : اثنان منهيا صحيحان » وهما القاف 
والفاء » والثالث أحد حروف العلة . وكان هذا الحرف ألفا » وكان ياء » وكان واوا » بل كان 
همزة أيضاً . 

ويدل تنبع صيغ هذا المحرد ومعانيه على أنه ذو ثلائة معان أصلية » تدور حوها سائر معانيه 
الفرعية : 

. فأول معنى أصلى له هو الآخرء وأرجح أنه أقدم معانيه وأشهرها وأكثرها تفرعاً‎ - ١ 

فالقفا 2 موك العلق .مد كر وموك تومته قبل 

قفا الجبل : وراءه وخلفه . 

وقفا الأكمة : ظهرها. يقال : هو قفا الأكمةء وبقفاها : أى بظهرها . 

وقفا الدهر. يقال : لا أفعله قفا الدهر: أى طول الدهر » يعتى أبدا . 

واستخدم العرب - جميعاً أو قبائل منهم - عدة ألفاظ من هذا المجحرد بمعنى القفا » وإن لم 
نَفْشضّ فشوه . فقالوا : 

القفاء : حكاه ابن جتى ٠‏ وعلل به جمعهم إياه على أثفِية . 

القَمَى 299 , 

القافية . فى حديث مرفوع : «يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ثلاث عقد » فإذا 
قام من الليل فتوضاً انحلت عقدة» . قال أبوعبيدة : يعبى بالقافية القفاا. وقيل : قافية 
الرأس : مؤخره - وقيل : وسطه”" - أراد تثقيله فى النوم وإطالته فكأنه قد شّدَ عليه شداداً 
03 أغلى أن يكز مذو سب ماشقط ارت سف نا سر نل فول تراك لز 
اللسان : ٠‏ وفى حديث طلحة : فوضعوا اللّجّ على كَفَىّ : أى وضعوا السيف على قفاى . وهى لغة طائية يشددون ياء المتكلر » 
بإدغامها مع الألف . 

(؟) أشك فى هذا الممى . 


14 
وعَفَّده ثلاث عقّد . 
اقفر , 
لعفن . أنشد الراجد فى ات 
والكائد باب - فاعلم ألى 
احب منك معقد الوشحن 
وموضع الإزار والقمن 
القَهَانَا* . قال عمر بن الخطاب : «إنى لأستعمل الرجل القوى : وغيره خير منه ٠‏ ثم 
أكون على قفانه . .» يعنى على قفاه . قال أو نيك قفان كل شىء : ججاعه واستقصاء 
معرفته : يقول : أكون على تبع أمره حتى أستقصى علمه وأعرفه ٠‏ والنون زائدة . قال : 
ولا أحسب هذه الكلمة عربية إنما أصلها قبان ومنه قوهم : فلان قَبَان على فلان : إذا كان 
بمنزلة الأمين عليه والرئيس الذى يتتبع أمره » ويحاسبه » وهذا قيل للميزان الذى يقال له 
لان : تبان . وأما الأصمعى فقال : قفان : تبان » بالباء التى بين الباء والفاء » أعريت 
بإخلاصها فاء : وقد جوز إخلاصها باء . وإذن فهذه الكلمة معربة وليست من اتحرد الذى 
لذت عنه , 
ولا استقر هذا المعنى اشتقوا منه صيغاً للدلالة على الأحداث المتصلة به ء فقالوا : 


1007 #ك-- ام ور م تاو 


فوته . وكفيته » وقفنته » وتقفبته » واستقفيته بالعصا : ضربت قفاه . أوجتته من خلف 
فضريته مها . 
2 50 ما ميو 73 15 9 . 3 1 8 4 
قفنت الشاة واقتفنتها : ذمحبا من القفا ؛ فابنت راسها بم صار القفن الذبح مع إبانة 
الرأس من الخلف أو الأمام فالشاة قفية وقفينة . 
مه ل سور و وسو ل كور 


قفوته ١‏ وقفيته » وقفته ٠‏ واقتفيته » واقْتَفئه . واستقفيته » وتقفيتّه : تبعته » أو تبعت 


أثرف .: 
تمر 
قفيته غيرى »2 وبغيرى : أ اتبعته إياه 
َم ير ٠‏ 
فت عل ائزه بفلان : ا 


--2 


قفا الله ترم : عفاه . 


ر.) على أن تكون التالية ٠.‏ وضبعلت ل اللسان خط . 
(1) اللسان : تفن . تلقيب القواقي 87 . 
»© انظر قف وتفن وها من اللساث والتاج . 


1 
فى : ذهب مولا . وكأنه أعطاه تفاه وظهره. ومنه المَقَفى . فى الحديث : «أنا 
عند واحمةه واللقة وطاق نول اليه + يوق اللحدة وان شتير 
لمقتى : نحو العاقب : وهو المولّى الذاهب . فكأن المعنى أنه آخخر الأنبياء التبع لهم ء فإذا تَقَى 
فلا نى بعده . 

تَفَى عليه : ذهب بهء والاسم منه القَُوة » قال : ه ومأرب كَفَى عليه العم .٠‏ 

ويقال للشبخ إذا هرم : رد على كَفاه : ورد قفا . 

القََى والقَفِية : الحَلّف . يقال : هذا قى الأشياخ وقفيتهم : إذاكان الخلف ماهم . لأنه 
يقفو اثارهم . 

؟ - المعتى الثانى الاختيار والإكرام » قالوا : 

القُوة : الصفوة ؛ ومااخترت من شىء . وما تكرم به الرجل . 

القفاوة » والقَفى ٠‏ والقَفِيّة : ما تؤثر به الضيف . 

القفى والقَيّة : المختار . والمزية نكون للإنسان على غيره » والضيف المكرّم بمعنى مقفو » 
والحفى المكرم . 

قَقَوت الرجل واقْمَيْته بالغىء : آثرته به . 

فى الرجل على صاحيه : فضله , 

اقتنى الشىء ٠‏ وِتَمَمَاه : الختاره . 

اقتتى بالرجل ٠‏ وتَقفى : احتف . 

وأعتقد أن هذا المعنى ذو صلة بالمعتى السابق . فالاختيار يأنى بعد التتبع والاستقصاء . 

"- المعتى الثالث العيب ء قالوا : 

القَفوء والقوف ء والثقانى : القذف والبهتان يرمى به الرجل صاحبه . 

القَفُوة ٠»‏ والقفية : العيب , والذنب . يقال فى المثل : ٠‏ رب سامعر عِذرق يسمع 
قفون » 

القَفى : القاذف . 

قفا فلاناً : قَذَفه . أو قرفه » أو رماه بأمر قبيح : أو رماه بالزنا » أو رماه بفجور صريح . 

واختلف اللغويون . فقال بعضهم : معناه : قذفه بما ليس فيه ؛ وقال بعضهم الآخر : 
قذفه بما فيه وما ليس فيه . 

وهذا المعتى مرتبط بالمعتى الأول أيضاً . والدليل على ذلك ما حكاه اللغويون أنفسهم 


ُ” 
وفسروه » قالوا : «تفا فلان فلاناً : أنّبّعه كلاماً قبيحاً» . وإذن فالمعنى الأول لمادة القاف 
والفاء والمعتل القفاء » ومنه انتقلت إلى الدلالة على المؤخرة » ومنها انشعبت بقية المعانى حاملة 
دلالامها ا محتلفة » ناظرة إلى جوانب معينة : سائرة قى انجاهات متباينة » ولا يشذ عن هذا غير 
أشياء نوادر مثل القَفُو والقفوة بمعنى الغبار المتصل بالمطر » وهو من المهموز لا المعتل » ومثل 
القَفية بمعنى الزبية » والقَِيّه بمحتى الناحية : ولعلهم لاحظوا فبهما شيئاً من التوارى واللتفاء . 


"> 


فل الشعر 


المعى القديم : 
استعمل العرب القافية إذن مرادفة للقفا ثم للمؤخرة عامة . ثم اشتقوا الصيغ المتعددة ل 
لحظوا فيه التنبع ؛ سواء كان حقيقيًا أو محازيًا . ومن المحالات التى استخدموا فيها الكلمة 
الشعر » وعنده أقف ؛ لأنه حقل دراستى . 
استعمل العرب كلمة القافية فى ا محال الشعرى منذ عهد بعيد : فقد وجدتها فى شعر واحد 
من أقدم الشعراء الباقية دواوينهم عندنا : أعنى عبيد بن الأبرص الأسدى الذنى قال0© : 
سل الشعراع :هل موا تسبح د الشعر أو غاصيوا مغاصى ؟ 
لسانى بالثيرء ‏ وبالقواق ‏ وبالاسجاع امهر فى الغياص 
ثم وجدتما تشيع على ألسنة المخضرمين من أمثال الأعشى والخنساء وكعب بن زهير وحسان 
ابن ثابت 7" ء وتتتقل منهم إلى الإسلاميين ومن بعدهم إلى يومنا هذا . 
وعندما حاول اللغويون الأوائل معرفة معنى الكلمة فى الاستمالات القديمة توصلوا إلى 
معناها العام ٠‏ ثم أخفقوا فى معناها الدقيق القاطع . فلو نظرنا إلبها فى بيت عبيد كان لنا الحق 
أن نعدها مقابلة للأسجاع : فنقول مع الحاحظ ‏ : «القواى : خواتم أبيات الشعر».ويدعم 
صحة هذا القول مارواه الأخفش عن بعض العرب حين قال20 : أنشد أحدهم : 
لايشكين ألا القن مادام مُح فى ملامى أو عن 
فقلت : أبن القافية ؟ فقال : أتقين. . . وقد يجعمل بعضهم القافية كلمتين . سألت أعرابيا » 
وأنشد : 
بناث وَطَاه على حَدَ اللبْلْ لِأُمْ من لم يََحِذْمُنَ الول 


(5) ديوائته كلا لال 

(7) الأخفش “". 4 . الموشح 1 . 118. ابن السراج 494 . التوخى ."- 2*9 وما مها 4ه. 

ر) اليان ١‏ : ثلا . 

5-1١)‏ . ماأنقين : أى ماكان لعظامهن نق ٠‏ وهو المخ . ويقال : إن المخ يينى فى السلامى والعين بعد أن يذعب 
من جميع العظام حين نمزل الدابة . والسلامى : كل عظم بحوف من صذار العظام كعظام الأصابع . وبنات وطاء : القيل أو 
الإبل ٠‏ يريد أنهن يذللن الليل حبى كأنين يصرعنه فيذللن خده . 


ف 
فقلت : أين القافية ؟ فقال : د الليل ؛ أنه عا يريك الكلام الذى هو اخ رالبيت » لا بيالى 
قل أو كثرء بعد أن يكون آخر الكلام» . وأعتقد أن هذا القول هو القول الصائب الذى 
يؤيده المعنى الأصيل للكلمة . 
ولو نظرنا إلى بيت عبيد أيضاً كان لنا الحق أن نعد كلمة القواى مقابلة للثير : فتقول : إن 
الشاعر أطلقها على الشعر عامة . ويدعم صحة هذا القول تفسير المرزوق لقول القائل © : 
ببى عَمَا : لانذكروا الشعرٌ بعدما ١‏ دفشّم بصحراء العُمير القوافيا 
وذهب التبريزى 7" إلى أن القوافى هنا بمعنى القصائد » وذلك هو المعنى الذى قال به كثير 
من اللغويين فى كثير من الأشعار . قال الأخفش 2 : « بعض العرب يجعل القواى القصائد . 
وسمعت أعرابيًا بقول : عنده قوافف كثيرة . فقلت : وما القوافى ؟ فقال : القصائد . وسألت 
آخر فصيحاً : فقال : القافية : القصيدة . وانشد : 


0 0 2072 0-2 2 
وقافية ‏ مثل ‏ حد السنا ن تبقى ٠‏ ويهلك من قالها ! 

يعرى القصيدة 4 . 

وقال كثيرون : القافية : البيت المفرد » قال الأخفشض" : وقد جعل بعض العرب 
البيت قافية . قال حسان : 

.8 9 و 8 
فنحكم بالقواقى من هجانا ونضربف حين محتلط النماتك» 

وقال التنوخى 247 : «قال بعضهم : القافية : البيت . واحتج بقول سحي عبد بنى 
الحسحاس : 

أشارت بمدراها»ء وقالت لتربها أَعبدَ ببى الحسحاس يزجى القوافيا 

والحق أن التفرقة بين المعنيين الأخيرين فى بعض المواضع متعذرة . 

وإذن نستطيع أن نقول : إن العرب استعملوا كلمة القافية فى المحال الشعرى . وأطلقوها 
فى أول الأمر على آخخرالبيت » دون أن يحددوا قدراً معيئاً منه » نم اتسعوا بها : فأطلقوها على 
البيت كله 3 وم يقف الاتساع عند هذا النطاق . بل ازداد حبى حوى القصيدة كلها . 

وقد حاول بعض القدماء أن يعللوا كل مرحلة من مراحل هذا الاتساع » وخخاصة المرحلة 

.١؟4‎ : ١ شرح الحياسة‎ )٠١( 

يله شرج الحهاسة 1١‏ : ؟", 

(؟1) ". وانظر ابن السمراج 44 . والتنوخى 8ه . والكاق للتبريرى 1١16‏ . 

٠#” )9(‏ وانظر الكاق 1١46‏ : والتلقيب 448 . 

(8019ه. 


وف 
الأولى الى وقف عندها كل من تعرض لتعريف القافية » قال الأخفش **' يعلل تسمية القافية 
باسمها : و إنما قيل لها قافية لأنما تَقْفُو الكلام؛ . وفسر التبريزى 0 هذا القول فقال : «أى 
نجىء فى آخره» . 


وقال ابن ين : 


«سميت قوافى ؛ لأن بعضها تلو بعضاً» أو كا قال 
ابن وكين : «إغا معى احرف قافية ؛ لأنه يقفو ما تقدمه من الحروف» . 

ورنجح الدمنهورى القول الأول حين قال 257 : «الأول اولى : لأن الوجه الثانى لا يجىء 
فى قافية البيت المفرد ولا فى قافية البيت الأول من جملة أبيات» . ويبدو أنه لم يطلع على تبرير 
التنوخى 7"" فى قوله : « هذا المعبى غير موجود فى القافية الأولى إلا أن يراد بتسميتها قافية أن 
تصلح أن تكون ف موضع ما بعدها » كيا يقال هذا ثوب عدوي وطعام مشبع وماء 
طهور) أى يصلح أن يكون منه ذلك» . 

وذهب أبو موسبى الحامض "٠‏ فى تعليل تسمية القافية » إلى أنها سميت قافية لأنها فاعلة 
بمعى مفعولة » كما يقال (عيشة راضية) بمعى مرضية . كأن الشاعر يقفوها . أى يتبعها 
ويطلبيها »ومن الواضح أن هذا القول يحاول أن يفر من المأزق الذى وقع فيه القول السابق 
عليه . 


وأغرب العلل تلك التى جاء بها محسن القيصرى ؛ وحاول أن يوفق فيها بين القولين الثانى 
والثالث » تخلصاً من المأزق أيضاً ل «والأحسن أن يفصل ويقال : اللى ف البيت 
الأول بمعتى متبوعة ؛ لأنما لا تتبع وغيرها يتبعها ؛ والتى فى الأخير بمعى تابعة ؛ لأنها تنبع 
غيرها وغيرها [لا] يتبعها , واللاتى فا بين الأول والأخير فبالنسبة إلى ما قبلها بمعنى تابعة . 
وبالنسبة إلى ما بعدها بمعى متبوعة» . 

والمق الى أننا إذا تمسكنا بالمعتى الأصيل للكلمة لم نمتج إلى أى تبرير؛ ولم نقع فى مأزق 
ما. فقافية البيت المفرد هى قفاه : أعنى آخخره . وقافية الأبيات المتتابعة فى قصيدة واحدة 


,١ )6©#( 

(15) الكاق .١44‏ وانظر التلقيب 48 : والتنوخي ٠#‏ . والإرشاد 3154 . والبذة ٠‏ , 
(17) التنوخى 07 . 

(18) التلقيب 48 . وانظر ابن السراج /اىاء والإرشاد 2م2١‏ . 

رون الإرشاد الشال )5١( . ١58‏ التنوخى 297 . العمدة .١#©4 : 1١‏ 


00 لاه (75) شرحه على الى الجيش "7 . 


1 
أواخرها الى يتبع بعضها بعضاً 

وف زمن مجهول اتفقت أذواق شعراء العرب على إخضاع هذه الأواخر لوحدة 
استمرت فى الاتساع وتعميق الحذور حبى شملت الشعر كله » وحوت حروفا ولخركات 
متعددة ٠‏ فتبينت التبعية فيبا على حين كان تأخر الموضع أصل التسمية . 

وعلل ابن كيسان المرحلة الثانية من مراحل اتساع كلمة القافية » وهى الى أطلقت فيها على 
البيت كله » فقال'" : « يجوز أن يكون سمى قافية بالحرف الذى فيه» . وأعتقد أن رأى 
الدكتور المختون شرح لهذا القول : قال”؟'" : « يجوز أن يسمى البيت كله قافية محازاً ٠‏ من 
باب تسمية الكل باسم الحزء » . 

وعلل ابن السراج المرحلة الثالثة فقال”*" : «فإعا سميت القصيدة قافية لاشيَاهها على 
القواق واتصاطًا ببا» . 

وجمع المرزوق علل المراحل الثلائة فى قوله" : «القافية : ار البيت . . . وهم 
يسمون البيت بأسره قافية لاشْمّاله على القافية » والقصيدة بأبياتها قافية لاشتّالها على الأبيات 
المقفاة "2 , , 


المعبى الاصطلاحى : 

واستمرت كلمة القافية مستعملة بالمعانى الثلائة إلى أن وضع العرب علمى العروض 
والقواى » واتخذوها من مصطلحاتهم : فكان من احم عليهم أن يحددوا معانيها تحديدا علميا 
دقيقاً . أما المعنيان الثانى والثالث فتركوهها فى المحال اللغوى : وأبوا عليهها أن يكونا من 
مصطلحاتهم . 

وأما المعنى الأول - أعبى آخر البيت - فقبلوه ٠.‏ وأخضعوه ابحنهم وتصوراتهم . 
فاختلفوا فيه :. وقد جمع ابن القطاع 'فوالهم فوجدها سبعة*" . 





(08) التلقيب 44 . (58) 594. 
(51) دراسة نظرية ١74‏ , (595) شرح ديوان الهاسة ؟ : /ا50, 


(50) وتعدى الأمر الاسم : فاشتقوا منه صبفا أخرى - فقالوا : قَفَيت الشعر لقفية : أنى جعلت اله قافية . 

(14) شرح التيسير 58 وخلط الشبخ زكريا وجبران خليل وفوتيه الأقوال اللغوية بالعروضية وبأقوال أخرى غريبة ٠‏ فصار 
جمموع الأقوال عندهما ١‏ ء قيل فى البسط الشاق وص )٠١4‏ : وقد انلف فى حدّ القافية على النى عشر قولاً , كيا فى 
شرح الشيخ زكريا على التزرجية ١(.‏ ) فقيل : هى الكلمة الأخيرة من البيت . (؟ ) وقيل : مجموع الساكتين اللذين فى عه 


ا 

وإذا تأملنا هذه الأقوال.وجدنا مجموعة لغوية أو أقرب ما تكون إلى المعتى اللغوى . 
وأولها : القول الذى رواه الأخحفضش ورفضه ىق قوله 50") : دمن زعم أن النصف الآخر كله 
قافية ٠‏ قلت له : فا باله - إذا بنى البيت كله إلا الكلمة التى هى آخره - فيل : بقيت 
غلام وسلام» . 

ويبدو أن القول الثانى استقاه صاحبه من الأخفش دون أن يفطن إلى حقيقة موقفه 
وأبعاده ؛ إذ ذهب إلى أن القافية هى الكلمتان الأخيرتان فى البيت . 

ويؤدى بنا هذا إلى الأخفش : فتراه قد أبان أن العرب قد أطلقوا لفظ القافية على آخر 
ألبيت دون أن يحددوه بكلمة أو اثنتين أو ثلاث . ثم أبان موقفه العروضى فجعل القافية اخر 
كلمة ف النطت 0 8 ورفض الأقوال الأخرى مفندا إياها 2 ولكن ابن السمراج أنكر دليله 
السابق إيراده فى رفض عد الشطر الثانى قافية وقال؟ : ولا حجة فى هذا لأنه لا لم يمكن 
تبعيض الكلمة كتبت بكالها . . . ولأنه إن أجاز (ينطلق) مع (يحترق) أجاز اختلاف 
القافية . وإن منعه خالف الإجاع» . ورفض الدمنهورى''" رأيه أيضاً لأنه لوصح ما اتفقوا 
على أن فى القوافى قافية تسمى المتكاوس ٠‏ وهى التى توالى بين سا كنيها أربعة أحرف متحركة . 
وقد سلم هو :نفسه أنها قافية مع تركبها من أكثر من كلمة . 
وتشتمل على ثلاثة أقوال أيضاً . وأبدأ بالقول الذى اقتصر صاحبه على آخر صوت مفرد فى 
البيت : راه يتكرر فى أبيات القصيدة الواحدة مهها طالت : فأعلن أن القافية همى ذلك 
الصوت ٠‏ أو ذلك الحرف الذى نعرفه باسم آخر هو الروى» . ولم يفرق صاحب هذا القول 
بين الكلمتين ؛ ومازلنا - نحن أبناء اليوم - تذهب هذا المذهب ف كثير من أقوالنا ٠)‏ حعين 
- آخر البيت وما يينهيا من المتحركات ء مع المتحرله الذى قبل الساكن الأول . وبعضى العروضيين حمل أول القافية الحركة 
الى قبل الاكن الأول . فل القول الأول يكون الحرف المتحرك وحركته معا من القافية » وعلى ( الثانى ) تكون الحركة منما 
ققط : وليس للحرف المتحرلك بها دخل فى القافية . (©) إنها روى البيت . ( 4 ) إنها ما يلزم الشاعر إعادته من أخعر البيت 
من حرف وحركة . ( © ) إنها حرفا خنام البيث . ( + ) إنها جزء آخعر البيت . ( 7) إنها بعض جزئه . (8 ) الجزآن الأخيران . 
(9)الجزء الأخير. )٠١(‏ بعص آخر المصراع الأخير من البيت . )١١(‏ كل البيث . )١7(‏ كل القصيدة » . 

(9ى ه. 

١ )*0(‏ . ابن السراج هه . التنرخى "14 , 08 . الكاق .١194‏ 


راد الكالى 4ه . 
(؟” الإرشاد 9؟١.‏ 


ف 
نعمد إلى التيسير على أنفسنا وعلى من تخاطبه ؛ لأن كلمة القافية وجدت من الشيوع مالم تجده 
كلمة الروى : واختللف الكتاب 5 صضصاحب هذا الرأى . 

فلم ينسبه الأخفض 9 ونسبه ابن السراج وابن ارق إلى الفراء 5 والتتنونحى (*؟) 
وابن القطاع 9©) إلى قطرب » وزاد ثانيهما أن أكثر الكوفيين تابعوه ؛ وقال ابن كيسان “© : 
«وقال الخليل : القافية : الحرف الذى يلزمه الشاعر فى آخر كل بيت حبى يفرغ من شعره» . 
فإذا صح هذا القول كان الخليل أحد الذين بنسب إليهم هذا الرأى أيضا . 

وأظن أن تحريفاً ما الحق عبارة ابن كيسان : فإن أحدًا لم ينسب إلى الخليل ما نسبه إليه ؛ 
وإنما أجمع كل الكتاب على الرأى المعروف له بشقيه . وأميل إلى أن الفراء هو صاحب 
الرأى » معتمداً على أمر ين : تأليفه كتاباً فى القوافى ترجح بعض الظواهر رجوع الأخفش 
إليه » ومتابعة الكوفيين إياه . 

ومها يكن من شىء لم يرض صائر العلماء عن هذا الرأى » وأقام الأخفش رفضه إياه على 
الأدلة الآتية 280 : 

١‏ - يعتمد صاحب هذا الرأى على أن الروى ألزم حروف القافية » يلتزم الشاعر علته أو 
سلامته » وإليه تنسب القصيدة . ولكنه يوهم أنه لا يلزم أن يعاد سواه : وذلك غير صحيح . 

؟ - لو كانت القافية هى الروى لكان قول العجاج : 

يا دار سلمى : بااسليى ثم اسلمى 


مع قوله : ' 
فمخشدت هاممة هذا العالم 
غير معيب . لأن القافيتين - تبعا لرأيه - متفقتان إذ كانتا ميمين ؛ ولجاز (قال) مع 
(قيل) ؛ولكن العرب إذا سمعوا مثل هذا قالوا : اختلفت القواى . فدل هذا على أن القافية 
ليست الروى وحده . 
” - عدد الخليل حروف القافية وحركاتها » ووهب لكل منها اسماً خاصًا . فلو كانت 
القافية عنده هى الروى لم يكن ليفعل ذللك . 


55 1. (5") شرح التيسير 54 . 
(5") القواق 8 . العمدة ,١©" : 1١‏ 0”") التلقيب 148 . 


(ه#*) وهم (م؟) 4 -©. وانظر ابن السراج 48 . 


"0 

والرأى الثانى من الآراء العروضية حكاه ابن القطاع © دون أن ينسبه إلى أحدء 
ويقول : إن القافية هى الجزء العروضى الأخير من البيت مثل مفاعيلن فى اخر الطويل » أى 
التفعيلة الأخيزة : 

والرأى الثالث محتاج إلى إحاطة بعلم القواق لمعرفته قال بو اموت سلمان بن محمد 
ابن أحمد الحامض (المتوفى 8ه#) 247 : «القافية : ما يلزم الشاعر تكريره فى كل بيت من 
االخروف والحركات » : 

وأعرا نهل اراي انقيل "الذاى: افاعد عل اماس :وناظون :صوق ب رصا دق 
يبدو- فى عبارة محتملة : بدأ بالنظر إلى آخر البيت ثم عاد به ناكصاً إلى أوله » وأظن أنه 
قال : القافية : من آخر حرف فى البيت إلى أول ساكن يليه مع ما قبله : أى مجموع الحروف 
المتحركة البى بين السا كنين الا خخيرين فى البيت إن وجدت . مع ما قبل الساكن الآول ورودا 
فى البيت منهما. واختلف العلماء ى فهم عبارة (ماقبل الساكن الآول) : فذهب 
الأكثرون ”7 إلى أنما تعبى الحرف المتحرك السابق على هذا الساكن مباشرة ؛ وذهب 
غيرهم” إلى أنها تعتى الحركة التى قبله لا الحرف ؛ وظن فريق ثالث "انها قولان 

ونقد ابن السراح !4*4 راى الخليل بما نقد به رأى الأخفش . 

وحكى فونيه 4*0 أن قوماً رجحوا قول الأخفش على فول الخليل اعاداً على الأدلة التى 
ساقها » وعلى أن العرب يقولون البيت حتى إذا لم يبق منه إلا الكلمة الأخيرة قالوا : بقيت 
القافية . 

وانتتييى الى 1150 اقول الل1 د والاحفدن معا. 

ولكن أكثر العلماء عدوا رأى الخليل أصح الآراء . وأخذوا به. 

بام رح التيسم 58 , 

(50) التنوخى 8ه . ابن السراب 8106 . وقال ابن رشيق ف العمدة ١‏ :18 عنه : اكلام مختصر مليح الظاهر إلا أنه - 
إذا تأملته - كلام الخلبل بعينه » لا زيادة فيه ولا نقصان» . 

(41) الأخفش * . التبريزى ١848‏ . التنوخى "4 , 

(45) ابن السراج 48 . شرح التيسير 58 . 

(؟4) التترعى 9ه6. وق عيارته خطأ : فالساكن جب أن يكون المتحرك . 

49) مة. 


.٠٠١٠١ )58( 


.1١19 الكالق‎ )45( 
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إسماء القواق تبعا لما تضمه من حروف : 

وكان ذلك سببا فى ظهور تصنيفين للقوانى . وجدنا أقدمهها فى كتاب الأخحفش 29 , 
ولكن إحدى عباراته تدل على أنه من وضع الخليل . ويتخذ هذا التصنيف من عدد الحركات 
التى بين ساكنى القافية أساساً . وتنقسم القواق عليه خمسة أضرب : 

١‏ - المنراوف : وهو كل قافية اجتمع فى آخخرها الساكنان . سميت بذلك لترادف 
السا كنين فيا ٠‏ أى اتصالحا وتتابعها . وشذ حازم 0؛ فسمى المترادف متواترًا » والمتواتر 
مترادفاً . ويختص الميراف بالقوافى المقيدة - أى الساكنة - - ويضم نوعين : 

- ما اتصل بحرف لين - وهو الألف » والواو المسبوقة بضمة , والياء المسبوقة بككسرة‎ )١( 
وهو النوع الشائع الذى لا يذ كرون غيره » مثل قول الشاعر‎ 


نه 0 00 : . 5-8 م 
من عائدى الليلة ام من يصميح ؟ بت بهم ففؤادى | قريح 


- 


وذهب الأخفش 49 إلى وجوبٍ حرف اللين , لأن اجماع الساكنين ثقيل » فأدخلوه 5 
ليكون عوضاً من عدم التحريك وقوة على اجمّاع الساكنين ٠»‏ وخاصة أنهم أحياناً م يكونوا 
يقفون عند القواق . 

(بس) ما م يتصل غرف ل ولذلك معى المعمكة 5 وعده الأخفض (**) شاذًا 
لا بقاس عليه » وهو حكم غريب يصلح ف اللغة والنحؤ» وليس كذلك ف القواق . ومثاله 
قول الشاعر يبدئ من دخ 0 ويعدهن اللهاية : 

ارين تيال الحَقِى واربعن 
إن 0 ل نساك ‏ تمعن 


؟ - المتوائر : وهى القافية الى يفصل بين ساكنيها حرف متحرك واحد. علل 


(4)47 . قال : ٠‏ وقد ذكر الخليل فى الجملة ثلاثين قافية : ولم يذكر فى التفسير إلا نسعا وعشرين . فلا أهرى أبهها كان 
منه الغلط ؟ إلا أنهم قد رووا هذا هكذاء . 

(44) سباج البلغاء ©/ا؟ , 

91 )45( 

(:6) لاة. 


لم 
التنوخى 2*7 , نسمينها بأنها مأخوذة من الوتر- وهو الفرد . وابن السراج 2*7 والتبريزى 5©9) 
بتوائر الحركة والسكون : أى تتابعها ٠»‏ وغيرهم بأنما من تواتر الابل على الماء : إذا جاء قطيع 
منها ثم آخخر وبينهها مهلة » ومثاله قول الراجز : 
القلب مها مستريح سالم ولقلب منى جاهد يحهود 

وردت الدال المتحركة منفردة بين الواو الساكنة والسكون الناتج عن مد ضمة الدال . 

# - المتدارك : وهى القافية الى يفصل بين سا كنبا متحركان اثنان » سميت بذلك 
لادراك المتحرك الثانى المتحرك الأول . 

وذكر ابن كيسان”'* أن بعضهم يسمى المتدارك : متراكباً » والمتراكب : متداركاً . 
ومثال المتدارك قول زهير بن ألى سلمى : 

ومن بك ذا فضل فيبخل بفضله على قومه يستفْنَ عنه ويِدْمُم 

وردت المهان بين الذال الساكنة والمد الآخير. 

وكام كت وهى القافية الى يفصل بين سا كنيها ثلاث متحركات . سميت بذلك 
لتوالى حركاتها ء فكأنما ركب بعضها بعضًا ء ومثاها قول الشاعر : 

وما نزلت من المكروه منزلة- إلا وَيِقتْ بِأنْ الْقَى لها كرجا 
وردت كلمة (فرجا) بين الألف الساكنة والمد الأخير. 

ه - المتكاوس : وهى القافية الى يفصل بين سا كنيها أربع متحركات . وورد فى تعليل 
هذا الاسم ثلاثة اراء » قالوا : سمميت بذلك لكثرة الحركات وترا كمها ؛ والتكاوس اجمّاع الا,بل 
وازدحامها وركوب بعضها بعضاً على الماء ؛ وقالوا : التكاوس : الاضطراب ومخالفة المعتاد » 
يقال : كاس البعير : إذا فقد إحدى قوائمه وسار على ثلاث , وهذه القافية فعلت ذلك ؛ 
وقيل : ميت بذلك من نكاوس البيت : أى ميل بعضه على بعض . وهذا الضرب نادر 
الوقوع لكثرة حركاته » لا يأنى إلا فى البيت والبيتين من بحر الرجز لكثرة تصرفهم فيه » ثم بحر 
البسيط ”** . ولذلك لم يعده الفراء” ٠‏ وأعلن أنه من المتدارك والمتراكب . والأصل فى 
تفعيلته مستفعلن . وزوحف سبباها فصارت قَعَلدنَ . ومثاله قول العجاج : 


عرسم م 7 ينها 
٠.‏ 


١ه‏ لك (4©) 5ك 
(كم لل (9©) حازم 508 . النوخعى .5١‏ 
(9م الكاق .١448‏ (65) العمدة : 175 . التلقيب ؟5. 


5 
القافية (لاه فَجَبّر) . وهذا أقصى ما تصل إليه القافية من حركات . 
وعقب ابن رشيق على هذا التصنيف بقوله”""2 : لا يجتمع نوعان من هذه الأنواع فى. 
د إلا فى جنس من السريع ٠‏ فإن المتواتر مجتمع فيه مع المتراكب . إذا كان الشعر 
مقيدا ٠‏ كقول المرقش فى بيت : 
7 التي رعس ارفاك 
وف بيت آخر : 
#امتطووة و عاو وعم ٠‏ لق المت هه برها عدا 
وذكر الأب الغوسطاوى8*) أن المتدارك والمتراكب يجتمعان فى القصيدة من السريع » 
وأنجها يجتمعان مع التكاوس فى الأرجوزة . 
والحق أن الحكئين قاصران : فقد ذكر غيرهما؟”2 أن المتدارك والمتراكب يجتمعان فى 
القصيدة من البسيط. والرجز والكامل والرمل والمتفيف والخبب (المتدارك) » وأنمما مع 
المتكاوس تجتمع فى البسيط والرجز ء وأن المتوائر والمتدارك والمتراكب والمتكاوس اجتمعث فى 
ألفية ابن مالك » وأن الأضرب الخمسة اجتمعتث فى سَلّم الأخضرى ف المطق . 
وسمى أبو العلاء المعرى 00 الأرجوزة التى مجتمع فيها المتدارك والمتراكب والمتكاوس 
المثقّاة » باسم المرأة المثفاة التى تزوجت ثلاثة رجال . ومثالها قول الراجز : 
املأ ركالبى ‏ فضة وذَّهبا 
فقد قتلت للك المحجبا 
ومن يصل القبلتين فى الصّبا 
وخيرهم - إذا- يذكرون 0 نسبا 
تلت غير الناس أما وأا 
فقافية البيتين الأول والرابع متكاوسة ؛ والثانى والثالث متداركة » واللخامس متراكبة . 


090 العمدة 1:1 3797. 

(4ه) الجدول الصاق 78 . 

(ةه) القنائى والدمبورى ١54‏ . فوتيه ©3## . 
(60) التنوخى ؟5. 


ا 


التقسيم المتأخر للقوافى : 
وينظر التصنيف الثانى للقواق نظرة سطحية » لا تعدو الشكل الخارجى ؛ ويقسمها إلى 
ما يلى : 
١‏ - قد تقتصر القافية على جزء من الكلمة ٠‏ مثل قول الشاعر : 
أزمان سلمى لايرَى مثلها الرا عون فى شام ولافى عراق 
فالقافية هى (راق). 
وان وقن: يكون كلمة ثامة »مل قول هين بن إلى .«سلمن * 
وقلت : تَعَلّمٌ أن للصيد غِرة 2 ولا تَُضَيّمَه فإنك قائله 
فالقافية هى (قاتله) . 
* - وتكون كلمة وجزءً! ثما قبلها : مثل قوله : 
وأخلفتّك ابنة البكرى ما وعدت تأصبح الحبلَ مها واهِناً حلا 
فالقافية هى (ناخلقا ) . 
؛ - وتكون كلمتين تامتين ٠.‏ مثل قول امرئ القيس : 
بكر : َِر ٠‏ مقبل » مدير : معا كجلمود صخر حَطَه السيل مِنْ عَلٍ 
فالقافية هى (من عل) . 
ه - وقد تتعدى إلى أكثر من كلمتين ؛ مثل قول زهير : 
ألاليت شغْرى: هل يرى الناسْ ماأرى 2 من الأمر أو يبدو لحم ما بدا ليا 
فالقافية هى (داليا) : (دا) بعض بداء ولام الجرء وياء المتكلم كلمتان . 


ولم أجد هذا التصنيف عند القدماء ؛ وإنما الذى أنى به المتأخرون من أمثال القنانى 
والدمهورى ومحمد بن أبى شنب وغيرهم . 

ويتبق أمامنا تعقيب على التصورات السابقة كلها للقافية » أنى به العصر الحديث : فقد 
أبى الدكتور إبراهيم أنيس أن بسير فى ركابها » وقال" : «من الواجب ألا تحدد 
القافية فى أطول صورها ؛ وإنما الواجب أن يشار إلى أقصر تلك الصور . وإلى أقل عدد من 
الأصوات يمكن أن تتألف منه . فن السهل أن نقول : إن القافية لا يصح أن تقل عن عدد 


(51) موسيى الشعر 555 . 


"١ 
كذا من الأصوات التى نتردد فى أواخر الأبيات . وليس من السهل أن نزعم أن عدد أصواتها‎ 
: لايزيد عن قدر معين ؛ لأنه لو أمكن أن تتكرر أصوات نصف شطر دون إخلال بالمعنى‎ 
ودون تكلف أو تعسف . لصح أن تسمى كل تلك الأصوات المكررة قافية » وعلى قدر‎ 

الأصوات المكررة تنم موسيق الشعر وتكمل » . 


فى الموسيق 

الشعر أحد الفنون القولية » ومادته الأصوات اللغوية . ولما كانت هذه الأصوات جرساً ذا 
دلالة كان الشعر موسيق ومضموناً ذا طبيعة خاصة , لا يختلف فى ذلك ائنان » أما إن كان 
اختلاف ففى أهمية كل واحد من هذين الوجهين : فتذهب جاعة إلى أن المضمون ذو المكانة 
الأولى » فتتفق مع أصحاب المبادئ الخاصة كالوجوديين والواقعيين الاشتراكيين فى أول 
أمرهم ؛ وتذهب جاعة إلى أن الموسيى هى الوجه الأوضح ٠‏ فتتفق مع الرمزيين وأمثالهم : 

تحدث الدكتور محمد مندور عن الشعر الغنانى فقال 2" : وإذا كان هذا النوع من الشعر 
قد تطور فى الشرق والغرب من الغناء إلى الإنشاد » بل وإلى القراءة الصامتة » فإن العنصر 
الموسيق المتمثل فى الوزن والاييقاع والانسجامات الصوتية لا يزال بالغ الأهمية فى هذا الشعرء 
بل وأخذت أهميته تزداد فى أواخخر القرن التاسع عشر حتى رأينا الرمزيين يقولون : إن الشعر 
موسيق قبل كل شىء » وإن العنصر الموسيق فيه يبذ فى الأهمية المعانى والعواطف والصور 
الشعرية ذانها » باعتبار أن الموسيق هى أقوى أداة للإيحاء » والشعر عندهم إيحا أكثر منه 
تعبيراً لقَويًا صريحاً واضحاً» . 

وانشعبت اللهاعة الأخرى إلى فرقتين : فرقة ضمت العدد الأكبر والأقدم ٠‏ فطنت 
إلى الموسيق الظاهرة فى الشعر ء المتمثلة فى الوزن والقافية » وسمها الموسيق الخارجية ؛ وفرقة 
كانت قليلة وأخيذ عددها فى الازدياد التدريجى » فطنت إلى وجود موسيق خبىء فى القصيدة 
كلها تتألف من انسجام الأصوات الصغرى والكبرى التى تتألف منها» ومن دلالة هذه 
الأصوات على ما تحمل من انفعالات ء ومن اتساقها مع ما تؤديه من معان . 

فكان من أقدم تعريفات الشعر عند العرب أنه قول موزون مقنى . ذلك التعريف الذى 
انتقل من أدبب عربى إلى آخر حتى كان عصرنا الحديث ؛ فدار حوله صراع عنيف يدل فها 
يدل على أنه مازال محتفظ بسلطانه . ولست أريد أن أبعد فى البحث عن تفسير لهذا 
التعريف : بل أقصد عامدا إلى زمن قريب ٠»‏ فأجد الشاعر العراق الرصافى يقول 99 : 


(0) فن الشعر 99 . إبراهيم أنيس : موسيق الشعر 9 .17-1١4‏ 
(5) أححمد مطلوب : النقد الأدبى الحديث فى العراق 730١‏ , 


دعق 

إن الغناء والرقص غريزتان من غرائز الإنسان , كما أن النطق غريزة فيه . وما الشعر 
إلا وليد هاتين الغريزتين » فإن النطق - وهو أسبتى مظهر من مظاهر الشعور - لما اقترن بالغناء 
تولد الشعر. فالشعر لا يقال إلا لينشد : وبعبارة أخرى ليتغبى به . فلابد فيه من الوزن 
والقافية ؛ لأن الغناء نغم وإيقاع : وهما لا يكونان إلا على تقاطيع متوازنة من الكلام» . فيضع 
الوزن فى الشعر مقابل النغم فى الموسيى » والقافية فى الشعر مقابل الاريقاع فى الموسيق . 


القافية إيقاع إذن : 

فا الاريقاع 0 يمكن أن نوصع محال نظرنا فنقول مع طن لوسى 8100| 39 الاريقاع 
هو الحياة , والحياة هى الاريقاع » ؛ إذ نجده مسيطرا على كل شىء فى الطبيعة والاإنسان : 

فالاريقاع نراه ذا اليد العليا فى نظام الكون : فى دوران الكرة الأرضية . وتوالى الفصول . 
وتعاقب الليل واللهار ؛ وق اصوات الطبيعة من هدير الموج » وحفيف الشجرء وزقزقة 
العصفور . 

وف الإنسان نجد إيقاعاً. منتظماً فى جميع الأجهزة اللاإرادية » مثل وجيب القلب , 
وتعاقب الزفير والشهيق ؛ وى حركاته وسكناته من تبادل الأبدى والأرجل فى السيرء وإشارة 
فى الحديث . 

ويمكن أن نضيق محال النظر على الفنون وما شابهها فنقول مع فنسنت داندى 
مهنا امععهالا إن الاريقاع هو تنسيق النسب فى المكان والزمان تنسيقاً منظماً ٠‏ إذ نجد 
فيها إبقاعاً ندركه بالسمع فى بعضها » وبالبصر ى بعضها الآخر. 

وبمكن أن نقتصر على الموسيق فنقول مع السيدة أميمة أمين فهمى : إن الإيقاع هو تنظيم 
الأصوات المكونة لأى لحن إلى وحدات زمنية متساوية » ولا مانع أن تنقسم هذه الوحدات 
أيضاً إلى أجزاء متساوية أو مختلفة النسب من حيث الطول والقصر" . 

فإذا صح أن القافية إيقاع انطبق عليها هذا التعريف . وإنه لمنطبق . فا هو إلا صورة 
موسيقية للصورة الأدبية التى وضعها الدكتور إبراهيم أنيس فى قوله!*" : « ليست القافية إلا 
عدة أصوات تتكرر فى أواخخر الأشطر أو الأبيات من القصيدة » وتكررها هذا يكون جزءا هاماً 


(14) المعلى فى الإيقاع الحركى 8 . 
زففلف موسيق الشعر 11 . 


و 
من الموسيى الشعرية ؛ فهى بمثابة الفواصل الموسيقية يتوقع السامع ترددها » ويستمتع بمثل 
هذا التردد الذى يطرق الاذان فى فترات زمنية منتظمة » وبعد عدد معين من مقاطع ذات 
نظام خاص يسمى بالوزن » . 

وليس هذا بدعاً من القول : فأكثر الذين يتحدئون عن أولية عامة الشعر لا يفرقون بينه 
فيها وبين الموسيق + لأنهم يتصورونه غناء خالصاً أحياناً » ومصحوباً بالآلات أحياناً : 
ويجتمعان والرقص فى احايين ثالثة » ومن يتحدثون عن الشعر العربى خاصة يفعلون ذلك 
أحياناً » ويتصورون القافية أحد الآثار المتخلفة عن هذه المرحلة » يقول الدكتور شوق 
كاه 

« نظم شعراء الجحاهلية شعرهم فى جو غنانى ٠‏ فقد كان الشاعر يغتى شعره . وقد يوقع هذا 
الغناء على بعض الآلات الموسيقية . وقد يقوم له بالغناء فى شعره قيان وجوقات مختلفة ترقص 
وتعزف فى أثنائه . ويظهر أن الشعر أتمذ فى أواخر هذا العصر يستقل عن الغناء والموسيق . . . 
ونحن إذا رجعنا إلى هذا الشعر وجدنا بقايا الغناء والموسيق ظاهرة فيه ظهوراً بيناً » ولعل القافية 
هى أهم هذه البقايا اللى احتفظ بها ؛ فهى بقية العزف فيه ورمز ماكان يصحبه من قرع 
الطبول ونقر الدفوف » . 

وينصور بعضهم الشعر سليل أغافى العمل : فالباحث الاجمّاعى كارل بوخر 
##طءناظ امهكة رأى أن حركات العمل المنتظمة - ونخاصة حركات العمل اللمهاعى - 
دفصت مزاوليه إلى التخنى بأغان موزونة. إيقاعية » مصاحبة له » وميسرة له تيسيراً نفسيًا . 
وتتمثل مثل هذه الأغانى فى أراجيز الأعبال المتنوعة عند العرب الى تولد عنها الشعر"" , 

ويقتصر فريق ثالث - أغلبه من القدماء - على لون خالص العروبة من الغناء » وهو 
الحداء » ويذهبون إلى أنه هو الأب الشرعى للشعرء وأن إيقاعه مستمد من حركة الناقة فى 
سيرها . ولنا الحق - على هذا القول - أن نتصور القافية تمثلة لوطأة رجل الناقة على الرمل » 
.والبيت ممثلاً للزمن بين الوطأتين أو القافيتين580 , ظ 

وسواء صح أحد هذه الأقوال أوكانت كلها خطأ وصح غيرها - فالقافية باقية على ما هى 
عليه : صوت مهائل يعردد بعد زمن كان متنظماً فى الشعر القد.م 5 وأدخل الشعر الحديد شيئا 

(55) تاريخ الأدب المربى : العصر الجاهل ١4‏ . العقاد : اللغة الشاعرة 147 ,. 


(1) بروكفان : تاريخ الأدب العربى ١‏ : 44 ( الترجمة العريية ) . 
(حى بروكلات ١‏ : ؟©. 


ل 
من التغبير على مقدار تمائله » وتردده » وانتظام زمنه . 

ولا كانت صفة القافية الاإيقاعية بارزة كل البروز كانت أول ما أاسترعى الأسماع وشغلها 
عن غيرها » ولذلك نجحد أكثر المتحدثين عن القافية يتناولؤن ما يتصل بإيقاعها ووظائفه : 
فالقافية عندهم لذة للأذن » كا أعلن الدكتور إبراهيم أنيس فى قوله السابق . وهى متعة للنفس 
تخضعها لإيقاع منتظم انتظاماً كاملاً يشيع فيها الطرب 09 , 

وعلى الرغم من ذلك بت كلام كثير يمكن أن يقال عن هذه الصفة الإإيقاعية شريطة أن 
يسلك القائل طريقا غير طريق القدماء ٠‏ والطريق الآن ممهد أمام من يريد سلوكه بفضل 
المعامل والأجهزة والاختبارات الصونية المتاحة الآن أمام الدارس المحدث » مثل تلك التى 
استخدمها هنرى لانتس مدهة 9ئهعقة وحلل نتائجها فى كتابه « الأسس الطبيعية للقافية » 
نظ ذه قنقة8 لوعزقزط2 عط الذى اعتمد عليه الدكتور شكرى عياد فى حديثه 
المستفيض عن الوظائف الموسيقية الختلفة للقافية » وعليه أعتمد بدورى . 

رأى المؤلف أن وظيفة القافية الإيقاعية تتمثل فى الحرف الصائت وتتجلى فى ضبط مقادير 
الأبيات » وذلك أمر ضرورى ؛ لأن تحديد عد المقاطع ف البيت جره من الشكل الشعرى 
فالشاعر - فى الشعر النبرى - قلا يتبع نظاما وزنيا صارماً » ولذلك يحتاج إلى أداة تعيد الإإيقاع 
الأصلى للوزن - ذلك الإإيقاع الذى يعد جزءا ثابتا من الشكل الشعرى - وليست تلك الأداة 
إلا القافية . 

ولا كان الشعر العربى كميًا - يقوم على تساوى عدد المقاطع التى تحتوى عليها أبيات 
القصيدة الواحدة - خرج الدكتور شكرى عياد بأن القافية ليست ضرورية له . ولككن البيت 
العربى طويل بل شديد الطول . فأطول الأوزان الأوربية قدياً وحديثاً هو السداسى الذى 
لا يتجاوز اثنى عشر مقطعاً » على حين يضم بحر الكامل ثلاثين مقطعاً ٠‏ والطويل ثمانية 
وعشرين . والرمل اربعة وعشرين . . إلخ ؛ فاستلزم هذا الطول وجود قافية موحدة تضبط 
آلبيت:: 

وعندما اجتزأ الشاعر العرنى البحور الطويلة حافظ على القافية فيها لا الحاجته إلبها ؛ وإنما 
لأنا تسربت إليه من البحور الطويلة » ولأنه تصورها ركنا لا يستغتى عنه فى الشعر. 





(55) نازك الملائكة : قضايا الشعر المعاصر 107 , أحمد مطلوب : النقد الأدبى الحديث 758 . حازم القرطاجى : 
ماج البلغاء ؟3155- 4؟3. 


وفنا 

وأضاف هغرى لانتس إلى الوظيفة الإيقاعية للقافية وظيفة أخرى ربما لم تتضح فى كتابات 
القدماء : فالأصوات الموسيقية تعتمد على عدد من السلالم الموسيقية التى يضم كل واحد منها 
سلسلة من النغهات المتعاقبة المتقاربة فما تحتوى عليه من الذبذبات . ويعتمد التأليف الموسيق 
على استتخدام عدد من نغهات أحد و السلالم : فإ نكانت النغات ذات طبيعة تلذ السمع . 
وروعى فى إيرادها التعاقب الزمنى كان التأليف ميلوديًا » وإن روعى فى إيرادها أن تخلق 
العلائق بينها فى زمن واحد كان التأليف هارمونيًا . ويتخذ الموسيق فى هذه المصنفات إحدى 
الننؤات أساساً لمصنفه يفتتحه بها : ويعدها العمود الفقرى له » وتسمى مفتاح اللحن . 

وذهب هرى لانتس إلى أن القافية تؤدى فى الشعر ما يؤديه مفتاح اللحن ف الموسيق : 
وسمى ذلك الوظيفة الارمونية للقافية » وتتمثل فها نحتوى عليه من حروف اللين . وهى بلك 
تعطى القصيدة جوها الانفعالى . ْ 

ولا كانت القافية على هذا القدر من الأهمية للموسيق اشتدت العناية بها وتنوعت . فكان 
من المعتنين بها من قصر جهده عليها » وعمد إلى إبرار قيمها الموسيقية » وأولئك هم المتغنون 
بها » قال الأخفش 7" : « الشعر وضع للغناء والمحداء والترنم » وأكثر مايقع ترئمهم فى آخر 
البيت » . وقد اتفق المتغنون من العرب على إطلاق الصوت بالروى » فيتبعون الروئ المضموم 
واواً » مثل قول الفر بن تولب : ْ 

سر الفتى طول اللامة والتنى فكيف تَرى طول السلامة يَفْمَلدى 
والروى المفتوح ألفا » مثل قول جرير : / ' 

اقلى اللوم - عاذل- ولعتابا وقولى إن اصبت : لقد اصابا 
والروى المكسور ياء : 

فا نك من ذكرى حبيب ومنزل (ى)0 يفط اللو بين الدّخول فحومل (ى) 
وإئما اختاروا هذه الحروف الثلاثة لأنه يتأتى فيبا من مد الصوت مالا يتأى فى غيرها . 

وتعدت العناية المتغنين إلى المنشدين ٠‏ فكان منهم من سار على درب المتغنين » مثل أهل 
الحجاز ؛ وكان منهم من آثر التنوين لما فيه من غنة » مثل عدد كبير من بنى ميم وقيس » 
يقولون : ع وأصابن : وفحوملن . بل جاوز بعضهم بالتنوين الروى المتحرك إلى 
الساككن : انشد رؤية ارجوزته : 


١‏ 12 ١ن‏ ملا 


وقاتم الأعاق » خاوى المَحْترق؟ 0/17 

وعلق التنوخى 57" على هذا العمل قائلاً : « هذا أقبح ما يستعمل فى الإنشاد لخروجه عن 
الوزن : ولأنه لا يستعمل فى الكلام المنثور ».وسمى الأخفش هذا التنوين الغالى » والحركة 
التى ترد على الحرف الساكن الأصل الغلو. ولا يجتمع الغلو والتعدى والخروج والنفاذ . 

ولم يسر بعضهم على درب التغنين » وعدل عن المد والغنة معا » وكان منهم من سعى 
إلى إبانة حركة الروى » فاقتصر عليها دون مد » وقال : يفعل ؛ وأصاب . وفحومل ؛ وغلا 
بعض هؤلاء فلم يمد صوته فما يحب فيه المدّ من الأفعال المعتلة الآخر أو المسندة إلى الضمائر : 
فانشد بيت زهير: 

ولأنت 2 تَفْرى ماخلّفت ويم لضن القوم يخلق ثم الابفر0 
بمحذف الياء من ( يفرى ) . وانشد قوله : 

لا بعد الله جيراناً لنا ظَمَنوا م أَذْرٍ بعد غداقٍ البينِ ماصيّم ©" 
بحذف الفاعل من ( صنعوا ) وعقب على ذلك التنوخى بقوله 0" : «كلا كانت الصلة من 
الأصل مثل واو ( يدعو) وألف ( يخشى ) وياء ( يرمى ) كان حذفها أبعد » . 

وعامل لفيف من الناس الشعر معاملة غيره من الكلام » فوقف على الروى بالسكون » مهها 
كانت حركته » فقال يفعل : وأصاب » وفحومل . ويبدو أن ذلك فجة جاعة من قيس ؛ 
وتوسطت جاعة فسكنوا المضموم وا محرور » وأطلقوا المفتوح ؛ واخرون نونوا ما يمكن تنوينه » 
وأطلقوا ما لايمكن 9" , 

وكان من المعتنين بالقافية من لم يككتف بإبراز قيستها الموسيقية » وأراد أن يقويها » فلجأ إلى 
الاكثار من الحروف والحركات البى وحدها , وتندرج تحت اسم القافية : 

قال ابن كيسان" ٠:‏ حرصوا على إيضاح القافية » والزموها ما أتبعوها من التأسيس 


(71) المحترق : موضصع الاختراق . 


1١١1© (كلام‎ 

(76) تفرى : تقطع . وخلق : قدّر وهيأ . يقول : إذا هيأت لأمر مضيت له وأنفذته وبعض الناس بميئ ثم بعجز عن 
التنفيذ . 

(974) ظعنوا : رحلوا . والبين : الفراق . 

زهلا) #كك. 

(5/) انظر الأخفش 115-7١4‏ ء والتتوخخى 115-117 2 ونخصائص ابن جى ” : 44-945 : وخزانة الأدب 
*«: الهد- له 


(70) تلقيب القواق "5١‏ . 


م 
والردف والصلة والفروج زيادة فى البيان» وحرصاً على إطالة البيت ورفع الصوت 
بالقافية . . ». فقد كانوا على وعى بتلك الحقيقة الى عبر عنها الدكتور إبراهيم أنيس فى 
قوله؟ : «على قدر الأصوات المكررة تنم موسيق الشعر وتككل ؛ . 

وكان منهم من لم يكتف بكل ذلك » وعمد إلى اتَخَاذ أكثر من قافية واحدة » وبئها فى 


قصدتةه . 


(4/) موسيى الشعر 545 , 


أيامة إن 
اعصرا شا 1ن 
حروف القافية 


أراد الشاعر العربى أن يوفر لموسيى قافيته ا عاليا ٠‏ ممتداً فى الزمن : متائلاً فى الصفة ؛ 
فأكثر من ال حروف والحركات التى جانس بينها فى أواخر الأبيات » ملتزماً بعضها بأعيانما : 
وملتزماً بعضها الآخر بنظائرها الى تعطى جرساً قربياً من جرسها . 

وكانت الحروف التى الترمها - إن جاء بها فى القافية - ستة » أعطى علماء القوافى كلا 
منبا اسماً خاصاً به . وهى على حسب تتابعها فى القافية : التأسيس . والدخيل » والردف » 
والروى » والوصل .٠‏ والخروج . وقد اجتمع خمسة منها فى قول الشاعر : , 

من لايمتا عبْطة يمت هرما للموت كأس فلمرك ذائقها» 

فالقافية ذائقها » والالف تاسيس . والهمزة دخيل » والقاف روى » والحاء وصل » 
والألف خروج . ولم يرد فيها الردف الذى لا يجتمع هو والدخيل . 

وتتفاوت قيمة هذه الحروف تبعا لتفاوت قيمها الصوتية » ووجوب اللقسسك بها : 

فأهمها دون منازع الروى » ثم الوصل والخروج ؛ وأخيراً التأسيس والدخيل والردف . وقد 
عبر ابن جنى عن ذلك تعبيراً واضحاً فى قوله الموجز (") 
من أوها » والعناية بها أَمَسَ » والحَّمّْد عليها أو وأهمّ » وكذلك كلا تطرف الحرف فى 
القافية ازدادوا عناية به » ومحافظة على حكمه » . ولذلك عدلوا فى تناوهم إياها عن ترتييها على 
حسب مواضعها إلى ترتيبها بحسب أهميتها . 


٠:‏ آخر السجعة والقافية أشرف عندهم 


الررى 
هو الحرف الذى تُبنى عليه القصيدة ٠‏ فيرد فى كل بيت منها » ويشغل موضعاً معياً 
لا يترحزح عنه فى أواخرالأبيات ولذلك تنسب إليه القصيدة فيقال ال همزية للقصيدة التى رويبا 


.421 :1١ عات عبطة : ل شبابه . (5) الخصائصض‎ )1١( 
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4 
الهمزة » والبائية للبى رويها الباء . وقد اشتبرت عدة قصائد فى دنيا الأدب ببذه النسبة » مثل 
همزية البُوصِيرى وأحمد شوق ٠‏ وثائية عمر بن الفارض ٠»‏ وسينية البحترى » ولامبة العرب 
لمر ٠‏ ولامية العجم للطّْرائُ » ولامية عمر بن الوردى ء ويائية ابن الفارض . 
وذهب المعرى - كا عرفنا - إلى أن عرب الجاهلية استخدموا هذا المصطلح استخدام 
علماء القوافى له. وعلى الرغم من ذلك » اختلف هؤلاء العلماء فى أصل اشتقاقه : 
١‏ - فقال كثيرون : إنه ماخوذ من الرواء بمعنى الحبل . ارادوا انه يضم اجزاء البيت 
ويصل بعضها ببعض وبمنعه من الاختلاط بغيره كالحبل الذى تشد به الأمتعة فوق الجمل : 
فاللفظ على وزن قَعِيل غير أن معناه معتى اسم الفاعل . وقيل : بل هو باق على أصله » أى 
فعبل فيه بمعنى المفعول . وكأنه هو الذى يربّط لأنه يعاد فى كل بيت . قال الراجز9؟ : 


5 اال 
إىى - على ماكان من تخددى 
ودقة فى عظم ساق ويُدى ‏ 
3 0 ل 0 
اروى على ذى العكن الضفندد 


؟ - وقال كثيرون : إنه مأخوذ من الرواية بمعنى الجمع والحفظ : فالروى بمعنى المروى . 
قال الشاعر © , 

رَوَى فى عمرو مارواه يجهله سأترك عمراً لابقول ولا يروى 

* - وقال ابن السراج”* : إنه مأخوذ من الارتواء ؛ لأنه تمام البيت الذى يقع به 
الارتواء وال'كتفاء . 

4 - وقال الدمنبورى 7" : مأخوذ من الرّوية ؛ وهى الفكرة » لأن الشاعر يتفكر فيه . 

«- وقال الآن فوتيه 9 + مأخوة من الزواء أى المنظر اسن + لأننب خِصمة الأينات 
وتماسكها ولولا مكانه لتفرقت عَصَباً : ولم تتصل شعراً واحداً . 

ولا يكون الشعر مقفى إلا إذا اشتمل على الروى » ونكرر فى جميع الأبيات . فالروى فيه 
من القكن ما ليس فى غيره من الحروف اللازمة فى القواق ؛ لأننا قد نجد شعراً خالياً من بقية 
هذه الحروف ؛ ولا يوجد شعر مقى محلو من الروى . 
(*) القصول والغايات 454 . والتخدد : الهزال . والعمكن : ما انطوى وتثى من الحم البطن 0 جمع عكنة . 
والضفندد : الضخم الرخو. 


(؟1) التنوخى هبىل )60 الإرشاد ؟ ا 
زه ادحل (7) البسط ؟١١.‏ 


3 
ومن حروف المعجم ما يصلح أن يكون رويا دون شروط : وهى أغلب الحروف . ومنها 
ما لا يصلح إلافى. ظل شروط أفصلها فما يلى : 


الألف : 

الألف أنواع متعددة يصلح بعضها » ولايصلح بعضها الثانى ٠‏ ولا يصلح فريق ثالث إلا 
عند جياعة من العرب . 

(1) فالألف الصاحة اثنان : 

الألف الأصلية ( غير الزائدة ) فى الكلمة » مثل ألف قضى ورمى ء قال الراجز(» : 

ذكرت ولأهواش تدعو للهوى 
والعيس بالركب يحاؤيين البرى 

- والألف الزائدة للتأنيث مثل حبلى أو لإلحاق الكلمة بالميزان الصرى الذى فوقها مثل 
أرط اسم نبات . 

(ب) والألف غير الصالحة أربعة : 

١‏ - ألف الإطلاق التى تلحق القواق المتحركة لإطلاق الصوت بها وإشباعه » وتسمى 
العرتم والإشباع » مثل قول الشاعر : 

لاأرى اموت ببق الموتت شىة20 تفص الموت ذا الى و«الفقيرا 

؟ - الألف التى تلحق الكلمة لإيانة حركتها مثل ألف أنا وحَيهّلا بمعنى اقدم" . 

قال عمرو بن معلرى كرب : 

قد علمَتَْ سلمى «جارائها ‏ ماعَطر الفارسَ إلا أن(" 

" - الألف المبدلة من تنوين المنصوب عند الوقوف » فى مثل رأيت زيدا ؛ قال أحمد 

شوق : 
7 للمعلم َم التبجيلا كاد العلم أن يكون رسولاً 
- الألف المبدلة من نون التوكيد التفيفة » مثل قول الممنبى : 


(4 ) العيس : الإبل البيض . والركب : الراكبون فوق الإيل . والببى : جمع برة » وهى حلقة تعلق فى أنف الجمل . 
(4) يذهب البصريون من النحويين إلى أن الضمير فى ( أنا ) هو الهمزة والنون فقط : وأن الألف الأخيرة زيدث لايانة 

حركة النون. وعلى هذا المذهب بنى العروضيون ما أوردته فوق : أما الكوفيون فيذهبون إلى أن الفمير الكلمة كلها . 
)٠١(‏ قطر الفارس : أوقعه عن فرسه وصرعه . 


باد هوالكَ » صَبَرتَ أم لم تَصْيرا 2 وبكالءً إن لم بجر دَمُعك أو جَرى 7 

( ج ) والألف التى لم ترد روياً إلا عند قوم - ولذلك أنكرها أكثر الكاتبين فى القواف . 
وحكم عليها المعرى بالشذوذ - ألفان يفا" : 

. الألف الدالة على الاثنين » فى مثل قاما وقعدا‎ - ١ 

؟ - الألف البى فى اخر ضمير الغائبة كرأيتها » وضمير الغائبين كرأيتهها » قال الشاعر : 

ويلحق - : أبناوة كلهم ويدرك حاجته كلها 

ومهها يكن من حال فالألف أقل وروداً فى الروى من بقية الحروف غير الواو والياء : قال 
المعرى 27 : « غير أن مارويه ألف أضعف مما رويه دال أوحاء أو غيرهما من الحروف 
الصحاح . ولوأن الراعى جعل الروى الحاء فى قوله : 

عجبت من السَارينَ » والريح قر إلى ضوه نار بين فردة فالرحى 

فلو أى معها ( بالضحا) و( اللحى ) - لكان أقوى للنظم . 

وقال الأخفش 47" :« وما جاء من الألفات اللاتى هن من الأصل رويًا أكثر من الواو 
والياء » . وربما كان سبب ذلك أن يحىء الألف روياً يقصر الصوت المكرر عليها وحدها » 
فيقل زمن الاريقاع : وتحفت الموسيى . أما تفوقها فى العدد على الواو والياء فأظن أنه يرجع إلى 
ان امتداد الصوت با اطول من امتداده مهما . 

وأطلق الأدباء على القصيدة الى تح بالألف امم المقصورة ؛ لاختتامها بألف مقصورة 
( غير ممدودة ) . وقدَّر لإحدى المقصورات أن تلق إعجاباً م يضعف على الأعوام » وهى تلك 
الى نظمها ابن دريد » فعارنسها كثير من الشعراء . 


الهمزة : 
لا تصلح الهمزة المبدلة من الألف عند الوقف أن تككرن رويا ألبتة » مثل قوهم : هذه 
حلا فى حبلَى "2 . وإنما تصلح الهمزة الأصلية . وعلى الرغم من ذلك » اشترط الخليل 


. أراد تصبرن بالنون اللقيفة » فلا وقف عليبا أبدها ألا . ومثله كثير فى الكلام‎ )1١( 

(19) الأخفشض 7 . التنرخى 78 : 7/4 . 

025 شرح لزوم ما لا يلزم ١‏ : ©غ. والسارونث : السائرون بالليبل : وفردة والرحى : موضعان . 
05 كلا 

٠01١8٠ التبريزى‎ )٠©( 
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التزام حركة الحرف الذى قبلها : قال التنوخى مبيناً الشرط وعلته 277 : ٠‏ والهمزة تكون 
رويا » وهى فى ذلك بمنزلة الباء والدال . . . ورأى الخليل أن يجحعل ما قبلها على وجه واحد 
من الإعراب ٠‏ مثل قول ابن هرمة : : 
إل لشن جد وال . كلوهااك. مك كلف ماكان. .روه 

فجعل ما قبل الهمزة فتحة . وألزم نهسه ذلك . والغرض فيه أن الهمزة يجا عليه 
بالتخفيف . . وربما خففت فاختلفت باختلاف الحركات التّى قبلها » فتصير دفعة واوا : 
ودفعة ياء » ودفعة ألفا . وإذا لزم الشاعر حركة واحدة لم يدخل هذا الاختلاف : ألا تراه 
لوخفف همزة ( يكلؤها ) لقال : ( يَكُلاها ) وكذلك ( يرزاها ) » فعادت الهمزة فى الموضعين 
ألفاً بالإعلال. ولو أن مع هذه القواق (ضِيِضئها ) لجازء إلا أنه لوخفف لقال : 
رَضيضيا) بالياء. وكذلك لوأن معها (جوجؤْها) جازء إلا أنه لوخفف قال : 
( جوجوها ) بالواو اعتباراً باحركة الى قبل الممزة . قال سعيد بن مسعدة : قد ناقض الخليل 
بهذا القول » لأنه أجاز ( رأس ) مع ( فلس ) . ولو نخففت هذه الهمزة لصارت ألفاً تصلح 
للردف . ومن مذهب الخليل أنه لا يجيز ( يجىء ) مع ( يسوء ) لثلا يخقف فيختلف ؛ . 


الثاء : 
أشيت اهاء فى كونها فى بعض الأحيان ضميراً مثل شَربت ء وخخالفتها فى كون صوتها 
أوضح ٠‏ فأدى هذا إلى امتناع بعض العلماء من جعلها روياً » وعدّها وصلاً . ولكن غيرهم 
أنكر ذلك ٠‏ وم يفرق بينها وبين إخوتها من الحروف الصحاح مثل الباء والدال . ولم يمنعهم 
رأيهم هذا من اعترافهم بشىء من الضعف فيها بصفنها من حروف اهمس . ولذلك التزم أكثر 
الشعراء القدماء معها حرفاً آخر تطوعاً منهم لتقوبة صوتها . كيا فعل كثبر عزة فى قصيدته : 
عن : اهلا .وي فزأ جيل قوميكام م ياست درم 
ابى التزم فبها اللام مع التاء غير بيت واحد . وإن خالفهم العباسيون فلم براعوا هذا 
الالتزام . وفرق الدكتور إبراهيم أنيس بين أنواع من التاء : فالتاء الأصلية أو التى تكون جزء! 
من بية الكلمة لابفترق عنها تكون روياً دون شروط » كقصيدة البارودى : 
مم الحَلى تاوق قَلفْتا وأصابه عَجَبِْ فقال : ص الفى ؟ 
.41١ )015(‏ ويكلزها : يحرسها. ويرزؤها : يصييا . والضئضئ : الأصل . والمؤْجؤ : الصدر . 
)١7‏ الربع : المرل . اعقل : ارب . 


ه؛. 
أما تاء التأنيث المنطوقة ناء فتستساغ حين تسبقها ألف مدَ2*0 » كقصيدة على الجارم : 
أخرج الروضّ أطيب القْرات 2 هات ماشئت من قُريضك هات 
زهرات2< تتبء2 بالغصن زهوا وغصون ‏ نتيه بالزهرات 
وإلا فلا بد من تقويتها بإشراك حرف آخر كصنيع كثير عزة . 


الكاف : 

ينطبق كل ما قيل على التاء عليها سواء كانت ضميراً أو من أصل الكلمة . ومثال القصائد 
البى التزمت حرف مد قبل الكاف قصيدة على الحارم : 

مالى فمنتث بِلَحْظِك الفتّاك 2 وسلوت كل مليحة للأَكِ 
وقصيدة أحمد شوق : 

بييوت 2٠‏ باراح التزيل و بمفى الزمان على لا أُسُلولء 
ومثال القصائد التى التزمت حرفاً مع الكاف قصيدة ألى الأسود الدؤلى : 


ني 0 . 0 2# 2# 
زهير بن مسعودٍ احق بما الى وانت ببما تافى حميق بنذالكا 


الم : 

لاخلاف فى وجوب وقوع الم الأصلية رويا غير الهم المتصلة بالضمير ى (هم وهما) 
و(كم وكيا ) - فإنها فى هذه الحالة يجحوز أن تكون وصلاً . فإن كانت روياً حسن أن يلتزم 
معها الحرف الذى قبلها . وعلى أية حالة » فإن يحىء مثل هذه المي المرتبطة بالضمير وحدها فى 
روى قصيدة لابكاد يتصور , وإنما بكون ذلك ف البيت أو البيتين . أما أن تكون كل أبيات 
القصيدة متئمة بمثل هذه المهم فلا يكاد يقع فى شعر الشعراء ؛ وإنما الذى يحدث عادة أن ترد 
فى ثنايا قصيدة رويها الم الأصلية2'1 ٠‏ كقول حافظ إبراهيم : 

بُحبيك من أرض الكنانة شاعر شغوف2 بقول العبقريين مغرم 

فق ساعة » وانظرٌ إلى الخَلق نظرة تجدهم - وإنْ راق الطّلاء - هم هم 


(18) وفى هذه الحالة تأنى كلات منبية بناء أخرى غير ناء التأنيث مثل هات . 


(19) إبراهم أنبس : موسيق الشعر 588 . 
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النوث : 
تصلح النون روياً إلافى حالتين : نون التنوين » ونون التوكيد المتفيفة . وعلل المعرى عدم 
صلاحية الأخيرة بانقلابها ألفا فى الوقف ٠‏ ويصلح ذلك تعليلاً لأولاهما أيضاً . قال" : 
5 . :»ع : 
« فاما النون الحقيفة فلا يجوز ان تجعل رويا ؛ لان القافية موضع وقف . وهذه النون تصيرق 
الوقف ألفاً . فإن أريد بها الثقيلة - إلا أنها خففت للقافية كا تخفف لام (أضل ) ودال 
( أشدّ) - فلا بأس أن تجمل روي الأنا "فى <تة الففلة ون 


اهاء . 

)١(‏ إذا سكن ماقبل الحاء وجب أن تكون روياً » إذ تعذر أن تكون وصلاً » لأن الساكن 
لايكون له وصل : إنما الوصل للحرف المتحرك يولد مثل حركته . ولا فرق هنا بين الهاء 
الأصلية فى الكلمة مثل قول الشاعر : 

آلآ لا قبح الحا نْ ذاك الوجة من وجهِ 

18 أن لني <القافن ‏ آله فى الناين رامق له 
والمهاء التى ليست من الكلمة وإنما ألحقت بها مثل قول الشاعر : 

إنا. لن ات كويه ذو لال الاأسكةه 

لاد حتى لومّثى ذَر عل له كاد يديه 

وعلى الرغم من وضوح هذه القاعدة انحرف عنها جاعة من الأئمة الكبار مذهباً منهم 
أوخطأ . . قال المعرى 7" : « وكذلك يجعلون ما قافيته ( ثناياها » و( عطاياها ) فى جملة 
الألف ؛ وإنما ينبغى أن تكون فى باب الحاء ؛ لأنها الروئ . ويجعلون ما قافيته مثل ( يديه ) 
و( عليه ) فى باب الياء . وكذلك مابينى على ( محيبها ) و( فيا ) ؛ وإنما ينبغى أن يكون 
النسب فى هذا كله إلى الحاء . ودل كلام أبى بكر السراج ( المتوق سنة 15 ) فى الأصول على 
أن الروى الياء فى قول الشاعر : 

خا أشارير من الحم مره من الُعالىء وونخز من أرانيها 

(1؟) شرح لزوم ما لا يلزم 4١ : ١‏ . والأشارير : القطم المستطيلة : جمع إشرارة . وتتمره : نقطعه وتجففه . والتعالى : 
التعالب . ووخيز : قليل . والأرانيى : الأرانب . 


غ٠‎ 


وهذا يشبه مذاهب المؤلفين » ويجحوز أن يكون مذهياً لابن السسراج اووشاءفه ْمَل عنايته 
بهذا النوع . وقد روى أبو الحسن العروضى الذى كان فى صحبة الراضى أن أبا إسحاق الزجاج 
( المتوى سنة 811) سئل عن الروى فى قول الشاعر : ( مِيلُوا إلى الدار من ليلى نُحَييها ) فزعم 
أنه الياء ع فروجع فى ذلك فلم يتتقل عنه ؛ وإنما ذكر أبوالحسن ذلك يعيبه عليه ؛ لأن 
مذهب الخليل والطبقة الذين بعده أن الروى الهاء . . » . 
وب) ولاتصلح الحاءات الآتية أن تكون روياً شريطة أن يكون ما قبلها متحركاً : 
١‏ - الهاء المنقلبة عن تاء التأنيث المربوطة فى نحو عائشة وطلحة . قال الإمام الشافعى : 
لعي الساطى + «ولسة عن الى أ آنل يمد ”شفاعة 
؟ - هاء الضمير فى مثل غلامه وغلامها » سواء تحرك الضمير كقول الشماخ : 
حامة بطن الواديين : ترنمى ١‏ سَقالك من الخْرٌ العوادى مطيره (؟؟) 
أوسكن مثل قول الشاعر : 
أخ ماجداء لم يُخْزنى يوم مَشْهَدٍ | كا سيف عمرو لم تَخْلْه مضاربة 9 
+2 هاء الوق الى تين حركة اليرت الذئ لها ٠‏ وتسم اهاء السكت :وهاء 
الاستراحة : مثل قول بعض جوارى العرب!4"© : 
كر 
ياابيِى .| ويا ابه 
حت إلا الرفهة 
يلها نا انه 
كيا يحىة الخَطَبْه 


وتعد الهاء فى هذه الأحوال اإثلائة وصلاً ٠‏ مثلها فى ذلك مثل الألف والواو والياء التى 
للإطلاق . وسبب معاملا معاملة هذه الحروف خفاء صونبها ؛ وصدورها من مخرج الألف : 
وصلاحيتها لإبانة حركة الحرف الذى قبلها . قال الأخفش *" : « شبهوهن بالياء والواو 


(؟5) الغر: السحب البيضاء . جمع غراء. والغوادى : الآتية فى الغداة . أى ما بين الفجر وشروق الشمس . 


("؟) المشهد : المعركة . 
(14؟) الخطية : الخاطبون . والمقربة : المكرمة . والقبقبة : الهدير . والغاء فى الأبيات الثلاثة الأولى للوقض . وف الثلاثة 
الأخخيرة للتانث . 
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والألف , وإنكانت الهاء لايجرى فيها الصوت فلأنمها حرف ضعيف » خى ارج فاشبّه يخفائه 
. حروف اللين . ومع ذا إن مخرجها ومخرج الألف واحد ء وقد أجريت الألف يحراها . فبينوا بها 
حركة نون ( أنا ) فى الوقف » كيا بينوا حركة ميم ( عَمْهِ ) فى 'الوقف بالهاء . وقد بلغ من خفائها 
وخفتها أنهم إذا كانت هاء الإضمار الى للمذكر بعد حرف محزوم أو ساكن ( مبنى على 
السكون ) ضموه ف الوقف ٠‏ فقالوا : اضربه » ومِئه . ولم تَضَرِيهُ . وقال بعضهم فكسر : 
ضَرَبيِهُ » وسْتَمَيِهُ . معنا ذلك من العرب فى تاء التأنيث خاصة . فهذا يدلك على خفاء الحاء 

وغموضها »). 
(ح) تكون الهاء الأصلية المتحرك ما قبلها روباً » مثل قول رؤية9© : 
تالت أيلى الى اء ولم أسبه 
ما العيشّ إلا عَفْلةَ المدله 
وذلك هو الحيد فيها » غير أنما إذا اجتمعت هى وهاءات زائدة جاز ألا تكون رويا وتصير 
وصلاً » مثل قول الراجز "© : 
أعطيت فييا 2 طئعاً أوكارها 
حديقة عَلْبِا ىق جدارها 
وفرساً أنتىى ٠‏ وعبداً فارها 
فجغل الراء رويًا . واستوت الماء الأصلية فى كره وفره مع الهاء الزائدة فى جدارها . قال 
المعرى (4؟) : 
« وإذا كان ما قبلها متحركاً » وكانت من السنخ » مثل ( الشْبّه ) و( المشابه ) فإنها تكون 
روياً » كبا قال رؤبة . . . وربما بنيت الأبيات على أن نكون موصولة بهاء الإضمار » ثم جعلت 
معها الهاء الأصلية وصلاً . أو بدئ بالحاء الأصلية ثم دخلت عليها هاء الإضمار » مثل أن تببى 
القصيدة على ( المكاره ) و( المداره) جمع مِذره ( محام ) . . . ثم يجاء بعد هذا ب( ناره ) 
و( جداره ) . وليس هو بعيب إلا أفى أجعله ضعفاً فى البنية ؛ . وعلى الرغم من ذلك قال ابن 
جنى : ووقوعها وصلاً كثير علهم . 


(56) السبة : ذهاب العقل من كبر السن . والمدله : الساهى القلب الذاهب العقل من الحب امهم وغيرهها . 
(7190) الغلياء : الكثيفة الشجر . والفاره : الحاذق . 
(م") شرح لزوم ما لا يلزم “١‏ 4. والسنخ : الأصل . 


الواو : 


قسمها علماء القواى ثلائة أصناف : 


)١(‏ الواو 


التى يحب أن تكون رويا لاغيرء وهى : 


: الواو المتحركة . كقول الشاعر‎ - ١ 
"909 إذا ها ترعرع فيا الغلام  ها إِنْ يقال له: من هرم‎ 
)500 مثلٍ ذلو وعضي... “قال الايد‎ ٠ ؟ - الواو الأصلية المتحركة الساكن ماقبلها‎ 


* - واو 


إلى - إذا ماخذلتنى دَلْوِى 3 


سقيت من حوض غزير الصَفْو 
مالم يكن فى طرفع من شك 
الجهاعة الساكنة المفتوح ماقبلها » مثل اشوا . قالى الراجز 


ا ٠.‏ 
حدئنا الراوون ‏ فها ‏ رووا 


أن شرار الناس قوم عصوا 


وعلل الأخفش وجوب كونها هى والياء رويًا فى هذه الحالة فقال9 : « إنما منعهن أن 
يكن وصلاً أنبن لسن على ماقبلهن . فلم يشبين المدات » يريد عدم محانسة الحركة السابقة 
عليهها ها . ومهها يكن من شىء : فالشعر الآنى على هذا الفط قليل . قال المعرى '"”" و فإذا 
ب ماقبل الواو فى مثل ( عَصّوا )و ( غَرُوا ) و( قَضُوا ) فالماعة يجعلونها روياً » ولايحيزون 
أن تكون وصلاً . وذلك مفقود فى أشعار الفصحاء ؛ إنما يجىء منه الشىء النادر : ولعله 
مصنوع . ولو أن قائلاً ببى شعراً على مثل ( قَضّوا ) لآثرت له أن يلزم الضاد . لأن ذلك أقوى 
للنظم . وإن لم يفعل فليس بأبعد من تصييرهم الألف قا 

5 - الواو المشددة كمدعو. قال : 


وإن من شرائطٍ العلو 
العطف فى البوؤس على العدو 


(4؟) على خيلاف من يعض الناس فى صلاحية هذه الواو- الى هى جزه من ضمير- ان تكون رويا . 


(.#) الشكو : 


القربة . يبدو أن ابن السراج ؟٠‏ برى أن هذا النوع جائر أن يكون رويا لا واجب . 


روس 7 ويذهب ابن السسراج ف هذا التو مذهبه فى سابقه . وانظر التوخى 76 . 


ركم ع لزوم ما لا يلزه 5: ©1. 


(س) الواو البى بمتنع أن تكون روياً : وهى : 

١‏ - واو الاطلاق : والعلة فى ذلك أوردها الأخفش فى صدد حديثه علها وعن الألف 
والياء » قال”"" : « وإنما منعهن أن يكن روياً أنمن ليس هن أصول فى الكلام ؛ وإنما هن 
مزيدات على ماقبلهن لقام الشعرء وإنا زادوهن من بين الحروف لأن الشعر وضع للغناء 
والترنم . وأكثر ما يكون ذلك فى آخر البيت . فزادوا حروفا يجرى فيها الصوت . وذلك أن 
الصوت لايحرى إلا فى حروف المد واللين : وهن الياء والواو الساكنتان والألف ٠‏ . وتنتمى إلى 
هذا النوع الواو اللاحقة بالفعل المعتل النحزوم بحذف حرف علته مثل ( لم يغزو) والواو اللاحقة 
للضمير مثل ( ضربتموه ) و( غلامهو) . 

(ح) الواو الى وز أن تكرت .ويا اوتوضلة: وهى : 

. الواو الساكنة الأصلية أو المنقلبة عن أصل : المضموم ما قبلها : مثل يغزو ويغدو‎ - ١ 
: وكونها وصلاً أكثر عند الفصحاء . قال زهي"‎ 
صّحا القلب عن سلمى » وقد كاد لابَسْلو - وامْمَر من سلمى النَّعَانِيقَ والّقلَ()‎ 
وقد كنت من سلمى سين تنا على صير أمر مايمر وما يَحْلو‎ 

؟ - الواو امحففة من المشددة مثل عدوء قال المعرى 2*0 ةا خففت الواو من 
(عدو) و(غَدو) فى القافية فلا يمتنع أن تجعل روياً » وكونما وصلاً أكثر» . 

* - واو الماعة المضموم ما قبلها مثل كتبوا . ذهب أكثر العلماء إلى أنها بمتنع أن تكون 
روياً ويجب أن تكون وصلاً . وإنما أفسد علرهم رأيهم أبيات منسوبة إلى مروان بن الحكم 
تناقضه : قال : 


هل نحن إلا مثل من كان قبلا 
وينقص" >< منا كل يوم وليلة 
تؤمل أن بَقَى ٠»‏ وكيف بقاؤنا ؟ 
فوا وهم يرجون مثل رجائنا 
لنا وهم يوم القيامة موعد 


7 هسم 


ويحبس منا من مضى لاجماعنا 


روطع ماا, 


اذاه التعانيق والثقل : موضعانل . وصير الأمر : منباء 5 


)»2 شرح لزوم ما لا يلزم :١‏ 5ة. 


كوت كيا عاتوا : ونحيا كيا حيوا 

03 مه 0 و 
ولادد ان نلى من الامر مالموا 
فهلاً الألى كانوا مَضَّوا قبلا بقوا ! 
ونحن سنفبى مرة مثل مافنوا 
سندعى له يوم ليساب إذا ذعوا 


“ريا 0 
عوط حق بم نجزى إذا جزوا 


فنهم سعيدٌ سعدة ليس بعدها ‏ شقاة: ومنهم بالذى قَدّموا شقوا 

عَمُواعنهُدَىقّصدالسبيلعَمَى الذى2 راه وقَرنَ قد خلا قبلهم عَمُوا 

فوقفوا حياها موقفاً متعسفاً » وأبوا أن يعترفوا بها . بل كادوا ينكرون صحتما . قال 
المعرى 30 : 

و وإذا كانت للإضمار ف. مثل ( فعلوا ) و( قتلوا) وكان ما قبلها مضموماً . وم تكن فى 
مثل ( عصّوا ) و( رَمُوا ) فإنها تكون وصلاً لاغير. فإن جاء غير ذلك حميب من عيوب الشعر 
التى تسمى الإكفاء والإجازة ونحو ذلك . وقد وجدت ف أشعار قريش شعراً منسوباً إلى مروان 
ابن الحكم قد جعل الواو فيه روياً » فى مثل ( دعُوا ) و( لمّوا) فإن صح ذلك فليس بأبعد 
ماببى على الألف . وذلك قليل نادر. 

والواو المضموم ماقبلها فى مثل ( فعلوا ) لا تكون إلا وصلا » وليس على الشذوذ تعويل . 
ولا أعرف لأحد من أهل الفصاحة مثل أبيات مروان» . 

ولم يشذ عن هذه المماعة غير الأخفش الذى اعترف بهذا الفط من الشعرء وعلله أيضاً . 
فقال"" : : وقد تجعل ياء اضرب ٠‏ وواو اضربوا رويا » لأنمما بنيتا مع الكلمة . وجاءتا 
لمعنى فأشبيتا الواو والياء اللتين من الأصل ء وإن لم تكونا فى قوتمهما ». 

وختام القول فى الواو يجب أن أقول ما قال المعرى من قبل 8*7" : « مابنى على الواو قليل 
جداً لأن العرب إنما كانت تتبع أشرف الكلم فى السمع » . 


الياء : 
تكاد تمائل الواو فى أحكامها ء فتنقسم الأقسام الثلائة التالية : 
)١(‏ الياء التى يحب أن تكون روياً » وهى : 
-١‏ الياء المتحركة : مهها كانت وكانت حركة الحرف الذى قبلها . قال الشاعر : 
بقولون : ليى بالعراق مريضة0- فياليتنى كنت الطبيب المُداويا 
؟ - الياء الواقعة بعد حرف ساكن : تحركت هى أوسكنت ء مثل قول الشاعر : 
أجل الناس - إن فَحَروا - نصاباً ١‏ وأكرمهم - إذا اخثيروا - سّجايا90”" 
(5 المرجع نفسه +4. وانظر التتوخخى 174 والحور العين 844 . 
م ما 


إفضة شرح لزوم ما لا يلزم ١خ‏ 6ة. 
زوم النماب : الأصل . والسجايا : الطبائع والأخيلاق ٠‏ جمع سجية . 
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" - الياء الساكنة الواقعة بعد حرف ساكن . مثل عصاى وهواى . 
؛ - ضمير المْخاطبة المفتوح ما قبله » مثل اخخحشى('4) . 
ه- الياء المشددة » سواء كانت للنسب ء مثل قزل 2558 رض السفاح على 
الأمويين : 
فضّع السيف : وارفع السوطٌ ؛ حى- لاترى فوق ظهرها أُمويًا 
اوكانت لغير النسب ٠‏ كقول الشاعر : 
أن فى الشىء إذا رمت ضُدرِلةَ الرَشْدَ من الغ 
واختلف العلماء فى التشديد : فقرر الجرمى والسيرافى التزامه » ول ير الخليل والأخعفش 
التزامه بل جعلاه أحسن فقط . 


(س) الياء الى بمتنع أن تكون رويا » وهى : 

: ياء الإطلاق : للسبب الذى منع بقية حروف الإطلاق. قال أحمد شوق‎ - ١ 
ريم على القاع بين البان والعَلّم  أحلّ سفك دمى فى الأشهر الحم (ى)‎ 
! لازنا حدثئنى النفس)- قائلة :20 باويح جنبك بالسهم المصيبب رمى‎ 

وتندرج نحتها الياء الى تلحق الفعل المعتل المحزوم بحذف حرف العلة عند إطلاقه مثل ( لم 
يرمى ) : وتلحق الضمير مثل ( بهمى ) فى ( بهم ) و(غلامهى ) فى (غلامه). 


(ح) الياء التى يحوز أن تكون رويا أووصلاء وهى : 
١‏ - الياء الأصلية أوالمنقلبة عن أصل » والمكسور ما قبلها » مثل يرمى والقاضى : 
والأحسن أن تكون وصلاً . قال الشاعر : 
نروح - ونغدو الحاجاتنا ‏ وحاجة من عاش لاتنقضى 
تموت | مع لد عتاجاتة” .وت اله “تخالعة' مابقق 
؟ - الياء الأول من صيغة فعيل مثل بهى وزرى . قال الراجز : 
ألم لفك اق الث 
أنَ مطايالة لمن خير المطى 
م - الياء احففة من المشددة فى النسب وغيره . قال الشاعر السابقة أبياته : 


با 
- 


أشاب الصغيرء وأفتى الكبي 2ر مر الليالىء وكر العشىى 


(40) بفهه من قول ابن السراج ٠0‏ آنا جائزة لا واجبة . 


اوذلت 


2 ل 
َه . 2 


إذا ليلة هرمت- يومها ‏ أى بعد ذلك يوم فتى 
نروح 2 ونغدو الحاجاتنا وحاجة من عاش لا تنقضى 

4 - الياء الضمير المكسور ما قبلها شأنها شأن واو الجاعة المضموم ما قبلها . ذهب أكثر 
العلماء إلى امتناع أن تكون روياً : وأجازه الخليل والأخفش على قلة : وللسبب الذى أوردته 
فى الواو. قال الراجز : 

إفى امرى أحمى ذمارَ إخخوق 
إذا يرون منكّراً يرومون ‏ لى 

وعلى قلة هذا النوع - حكم العلماء بأن يجىء ياء المتكلم المضافة رويا فى مثل غلامى 
اقل منه . 

وخلاصة هذه الجولة أن الحروف جميعاً تصلح أن تكون روياً ٠‏ وأن أكثرها يجب عدها 
كذلك إلا حروفاً معينة حرمتها ظروف. معينة من هذه الصلاحية . وتبين فيبا قسمين : 

قسمآً يمتنع أن يكون روياً ألبتة » ويتكون من : 

- الف الاطلاق : والمبينة للحركة . والمبدلة عن التنوين وعن نون التوكيد الخفيفة . 

- الهمزة المبدلة من ألف السكت . 

- التنوين بأنواعه الختلفة » ونون التوكيد اللتفيفة . 

- هاء السكت . وهاء الفضمير المتحرك ما قبلها . والمنقلبة عن تاء التأنيث . 

- واو الاطلاق : واللاحقة بالضمير. 

- ياء الإطلاق . واللاحقة بالضمير. 

وقسماً يجوز أن يكون روباً وألا يكون » ويتكون من : 

- الألف الأصلية » والمزيدة للإلحاق أو التأنيث : وضمير المثثى » واللاحقة بالضمير : 
على خلافي فى الأخيرنين . 

- تاء التأنيث المنطوقة تاء لاهاء عند بعضى الناس . 

- كاف الطاب عند يعفي الناس . 

- الميم الواقعة بعد هاء الفمير وكافه . 

- الهاء الأصلية المتحرك ماقبلها . 

- الواو الأصلية الساكنة المضموم ما قبلها . واحففة من المشددة . وعند بعضى الناس 
الضمير المضموم ماقبلها . 
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- الياء الأصلية الساكنة المكسور ما قبلها » واحضفة من المشددة وياء فعيل الأولى » وعند 
بعض الناس الضمير المكسور ما قبلها . 

وإذاكان الحرف من هذا القسم الأخير وصلاً وجب الترام الحرف الذى قبله ليكون روياً . 
فإذا لم يلتزم وجب العدول عن عد هذا الحرف وصلاً : وتعين عده روياً . كذلك يحب أن يعد 
الحرف منبا وصلاً إذا ما اجتمع هو فى قواى بقية الأبيات ومالا يصلح أن يكون روياً : 
كالأبيات الرائية الثلاثة الى أوردتما فى الحديث عن الاء ؛ فإن الهاء من (كارها ) و( فارها ) 
أصلية » فتصلح أن تكون روباً أووصلاً » غير أن اهاء من ( جدارها ) ضمير تحرك ما قبله 
فلاتصلح أن تكون روياً » ويجب. أن تكون وصلاً ٠‏ ويؤدى ذلك إلى وجوب أن تكون الهاء 
وصلاً فى كل الأبيات . 

وحاول التنوخى أن يكفل أسباب السلامة والاطمئنان للروى » فأتى يحكمه المطلق 2437 : 
( الأحسن فى كل ما وقع فيه اختلاف أن يجعل وصلاً ٠»‏ . وربما كان متأثراً فى ذلك بأستاذه 
ألى العلاء المعرى 2*7 الذى رفض كل ما خالف القواعد العامة الى قررها العروضيون » وعذه 
شاذاً. 

وأرجع الدكتور إبراهيج أنيس 457) الخلاف فى يجىء هذه الحروف رويًا إلى « أنها جميعاً قد 
نقع لواحق للكيات » ولا تكون منها أصلاً من أصول الكلمة . وأساس الروى والشعور 
بموسيقاه مبنى على كونه جزءاً من بنية الكلمة . فاللواحق - وإن اتصئت بالكلات - نشعر 
بأنفصاها عنها واستقلاها » . 

وعلى الرغم من صلاحية الصالح من هذه الخروف أن يكون روياً لم تأت فى الشعر على 
قدر واحد » بل كان متها الكثير الشيوع والمتوسطة والنادرة » على تفاوت بينها تبعا للبيئة الى 
نظم الشعر فيها » والعصر الذى أنتجه . والشاعر الذى أبدعه ‏ بل والجمهور الذى خاطبه 
الشاعر . 

وقد فطن المعرى إلى شىء من ذلك . فاصدر أحكامه التى أوردتما على الألف والواو 
والياء : إلى جانب ما أصدر على استخدام بعض كبار الشعراء اعدد من الحروف الصحاح . 
يال 1490 : 
12100101000 (4) شرح لزوم ما لا يلزم ١‏ : 7 

(45) موسيى الشعر 588 . 


(44) شرح لزوم ما لا يلزم ١‏ : 54 . تختوى الطبعة الحديثة من ديوان امرئ القيس على أبيات ظائية له 1ه ومن 
ديوان البحترى على أبيات ثائية (عة" - 5ع وغائية (448 - 4) وغينية (40"( - مع 
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: فأما المتقدمون فقلا يتتظمون بالروى حروف المعجم ؛ لأن ماروى من شعر امرئ القيس 
لا نعلم فيه شيئا على الطاء والظاء : ولا الشين ولا اللخاء » ونحو ذلك من حروف المعجم . 
وكذلك ديوان النابغة ليس فيه روى ببى على الصاد ولا الضاد ولا الطاء ٠‏ ولا كثير من 
نظائرهن . وهذا شىء ليس بختى . . وهذا أبوعبادة ( البحتزى ) » وله شعر جم : ولا أعلم - 
فما روى له - شيئاً على اللخاء ولا الغين ولا الثاء » إلا أن يكون شاذاً لم يثبت فى أكثر النسخ . 
١‏ وإذا اتفق لهم أن يحيئوا بالحرف فقا يستوعبون محيئه على كل الحركات . وإن استعملوه فى 
حال الحركة جاز أن يلغوه من حال الإسكان . مثال ذلك أن أبا الطيب ( المتنبى ) استعمل 
الهمزة المضمومة والمكسورة » ولم يستعمل المفتوحة ولا الساكنة » واستعمل السين المكسورة 
دون المفتوحة والمضمومة والساكنة » وكذلك جرى أمر الشعراء المتقدمين والمحدئين » . 

وإذ كان اهام المعرى بالقواى أعظم من اهيّام غيره بها بسبب ما التزمه فيبا خرج من 
تجاربه فيها بتصنيف يقسم الروى ثلاثة أنواع 2*7 : 

. القوافى الذُّلل : وهى التى كثر دورانها على الألسن قديماً وحديئاً‎ - ١ 

؟ - القواق افر : وهى التى قل استعالها عن سابقتها » كالجيم والزاى . 

*- القواق الحوش : وهى المهجورة الى تكاد لا تستعمل . 

والأمر الذى يؤْسف له أن أبا العلاء لم يفرق حروف الحجاء على هذه الأقسام الثلائة التى 
أنى بها » ولكن ما فاته قام به الدكتور عبد الله الطيب 7 فى العصر الحديث ؛ فقد تمسك 
بتصنيف المعرى » ثم وزع عليه الحروف على النحو التالى : 

القواق الذلل : ء بات جح ح د رس ع ف ق ك ل من يا. 

القوافى النفر: زرص ضص ط ه و. 

القواق الحوش : ث خ ذ شاظ غ. 

ولم يكتف الدكتور الطيب .ا التوزيع المحرد ؛ لأنه شعر أن الحروف التى وضعها فى 
العسنف الواحد تتفاوت فها بينها فى السهولة والشيوع ويجىء القصائد أو المقطوعات الجياد 
فيها ٠‏ وأن هناك عوامل خارجية تتاح للحرف فتمنحه سهولة أو صعوبة أكثر مما له . وتنمثل 
هذه العوامل فى حركة الروى » واتصاها بحرف اآخخرء ونوع القافية الى برد فيها » ووزن 
المصيدة الى يقفيها : 





(6:) المرجع الابق 194 ., 
(5؛) المرشد ١‏ : 14- 8ه5. 
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فالنون أسهل القوافى الذلل ؛ لما يعتّريها من حالات الإسناد والجمع والتثنية : وما بقع فيبا 
من الصفات والجموع على وزن فعلان. 

والمبم واللام أحلاها » لسهولة مخرجبهما : وكثرة أصوهها فى الكلام من غير إسراف . 
يلهما الباء والراء والدال . 

والعين فيها شىء من العسر . 

والقاف يتحاماها الشعراء . 

والقاء سعة عدا + .ورغ كانت أصبعت: من :القافك:. 

والسين أصوها فى المعاجم أقل عدداً من الفاء أو القاف . 

والحاء دون الحيم فق العسر. 

والحبم حرف خداع : ظاهره فيه الرحمة . وباطتنه من قبله العذاب . 

والهمزة قريبة من الذلل ٠‏ لكثرة ماورد فيبا من الكللات ذوات الألف الممدودة للتانيث 
.والإلحاق » زيادة على اللواق فين الحمزة الأصلية : ومع هذا فهى ليست من الذلل حقاً . 
والشعراء يتنكبون طريقها ؛ لأن مخرجها فيه قبح . 

والضاد فى القواقى النفر ايسر من الصاد قليلا . 

والهاء الأصلية عسرة للغاية » وثقيلة غاية الثقل . 

هذا ماوصل إليه عندما نظر إلى القواى فى ذاتها . فلا أضاف إلى اعتباره حركاتما : قال : 

التاء المكسورة قريبة من النون فى السهولة : فى قافية المتواتر بشرط تقديم ألف مد عليها ؛ 
ثم فى قافية المتدارك بدون شرط . 

الكاف المضمومة أعسر ماتكون : أما المفتوحة والمكسورة فأيسر لامكان استعال الضمائر . 

الحروف المشددة كلها عسرة ولا سما إن حافظ الشاعر على تشديد الروى فى القصيدة 
كلها » بل الحروف الذلل أنفسها يصعب بعضها إذا شدد كاللام والنون . 

ومثال الحروف الى تغير من طبيعة الروى إذا ما اتصلت به : ألف الاطلاق التى اتصلت 
بالياء فأكثرت منها جداً ٠‏ وخاصة فى بحر الطويل ‏ وأكثر اعتهاد الشعراء فيها على ياء المتكلم 
وجموع المنقوص المكسرة . 

وأضيض إلى ما قال فى التاء ما قال فى قافية المرادف : إنها من أعسر القواى : وخاصة اذا 
كان الشا كان مهي أركات أكرت الأول مني واوا ازناء اكه متها ما كلها وان 


قاضه المتواتر أحسن حظا من الحياد 9 حرف العاء , 


لاه 

أما الأوزان فقد مر علينا تعرضه لحا فى (يا) وتمكن أن نضيف إليه قوله : 

إن القافية الساكنة ( المقيدة ) الى لم يسبقها حرف مد غيركثيرة » وفيها عسر شديد ى 
البحور الطوال إلا الرمل والمتقارب لخفتهها ؛ وأقواله 2 البى استمدها من إعجابه ببعض 
القصائد مثل القول بان الججيم ارما استعملت عند القدماء فى الوافر والطويل والرجز . 

2 استعاها فى الخفيف والمتسرح والسريع > م البسيط . 

وحذر من القوافى الذلل وخاصة النون المحففة والياء 0 بألف الاطلاق ؛ للا تتميز به 
من سهولة يتبعها الإسهاب والترئرة والإسفاف ؛ واحتى بالصعوبة المتمثلة فى الكاف 
المضمومة ؛ لأن الإجادة فى مثلها تدل على فحولة متأصلة » ولكنه لم يذهب بالصعوبة إلى 
المنتبى ؛ فقد رفض القوافى الحوش ؛ لأنما جميعاً لم يأت منها إلا الغث . وما دخلت الخاء 
مها شعرا آلا أفسدته. ْ 

واخميرا أفى بمجموعة من الأحكام القاعة على ذوقه الشخصى ١‏ تقول : إن روائع المبم 
واللام كثيرة » والقصائد الحياد من العين والفاء والسين كثيرة » ومن القاف والتاء المكسورة 
والياء المنصوبة المطلقة قليلة ؛ وإن جياد الحاء أكثر من جياد الميم ٠.‏ وإن متخيرات الجيم قليلة 
عدا :وان متطرعات القاف الحيدة اكت من لوالا الحيدة .واف متطرعات: القاء وانقاء 
أحسن من مطولاتهها على وجه الإجال وأجود وأحق بالاختيار. 

وإذا كان الدكتور الطيب اتجه اتجاهاً متأثراً بنوازعه الشخصية وذوقه المخاص كثيراً ٠‏ فإن 
الدكتور ‏ إبراهيم أنيس 0 "!2 أقام أحكامه على الإحصاء انحرد أوكاد » فقسم الحروف فى 
تحن :رونا أرئعة أقلياه.* 

-١‏ الكثيرة الشيوع - وإن اختلفت نسبة شيوعها فى أشعار الشعراء - و 
رل من باد. 

؟ - المتوسطة .ع وهى : ثشاس فق كاءلعع اح ف ى ج. 

* - القليلة » وهى : ضص ط ه. 

ه- النادرة » وهى : ذاث غ خ ش ص زاظ و. 

ووفق كثيراً حين حاول أن يعلل هذه الظاهرة » فقال : ٠‏ ولا تُعزى كثرة الشيوع أو قلنها 
إلى ثقل 5 فى الأصوات أوخفة بقدر ما تعزى إلى نسة وزودها ىق أواء خركلات اللغة : فالدال 
مثلاً نيمىء ف أواخ ركليات اللغة العربية بكثرة » ولكن شيوعها فى اللغة عامة ليس بالكثير : بل 
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ربما قل عن العين والفاء . ومع هذا ففجىء الدال روياً يزيد كثيراً على مجىء كل من العين 
والفاء . وليست تتطلب الزاى جهدا عضلا يبرر ندرة ورودها رويا» . 

وقد عرضت تصنيف الدكتور إبراهيم أنيس على الدراسة الاحصائية لجذور مفردات اللغة 
العربية » اللى قام بها الدكتور على حلمى موسى فى الحاسب الالكترونى ٠‏ فوجدمما تتفق معه 
اتفاقاً عاماً » وتختلف فى بعض الأجزاء . 

فالترتيب الذى خرج به لشيوعها فى الموضع الأخير من الكلمة كا يلى مع استبعاد حروف 


اللين . 


الراء 
لمم 
اللام 
الباء 
النون 
الدال 
السين 
العين 
الغاء 
العلاء 
القاف 
الجيم 


الحاء 


وإذن فالحروف الكثيرة الشيوع فى اللغة فى الموضع الأخير من جذورها يمكن أن نقول : 
إنما الراء والمهم واللام والباء. والنون ؛ والمتوسطة الشيوع هى : الدال والسين والعين والفاء 
'والطاء والقاف والجيم ؛ والقليلة : اللداء والمهمزة والزاى والكاف والتاء والصاد والشين والثاء : 
الخاء والحاء والضاد والغين والذال والظاء . 

وعلى الرغم من ذلك يحب أن أعد هذا الترتيب والتصنيف نظريين ؛ لأن الدراسة 
الإلكترونية قامت على مفردات معجم صحاح الجوهرى : وهو من المعاجم المتوسطة البى قد 


والنادرة 6 


34 
20 
"كه 
لذن 
144 
5234 
نكا 
الفا 
حف 
254" 
14" 
"1١‏ 
54 


الهمزة 
الزاى 
الكاف 
التاء 
الصاد 
الشين 
الغاء 
الجاء 
الهاء 
الضاد 
الغين 
الذال 
الظاء 


هأ 
1١4٠‏ 
لكين 
فيضن 
١ /‏ 
١"‏ 
١.4‏ 
14 
ام 
ف 
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تعطى المعاجم الكبيرة كلسان العرب وتاج العروس صورة مغايرة لصورتها . أضيف إلى ذلك أن 
ما بلحق هذه الجذور من زوائد للتأنيث كتاء فاطمة وفاطات وألف حبلى : والوصف كالف 
ونون غضبان 2 والتثنية والجمع كالألف والواو والياء مع النون فى ( الولدان والولدين 
والمؤمنون ) ومن ضمائر مثل ( تجنبدان ويجتبدين وتجنبدون ) وراهما وراهم ٠‏ وأمثاهها م 
بدخل فى حصر الحاسب الإلكترونى . ولكنه يدخخل حتماً فى اعتبار الباحث عن الروى . 


مواضع الروى 


وللروى ثلاثئة مواضع فى البيت : 

١‏ - فإذاكان الشعر مختوماً بأحد الحروف الى لم يحتلف فى صلاحيما للروى » أو خضع 
صلاحيتها لشروط معينة . أوكان مقيداً - كان الروى آخر حرف ف البيت . مثل الزاى فى 
قول الشاعر : 
نَهنِهُ دموعك إن من0 ييكى من الحَدثان عاجزله) 

؟ - وإذا كان مختوماً بأحد هذه الحروف » وفقد صلاحيته للروى - كان الروى الحرف 
قبل الأخيرء مثل الباء فى قول ألى العلاء المعرى : 

وما زالت الأيام وهّى غوافل 2 نسدد سهماً للمنية صائيا 

* - وإذا كان ممتوماً بألف قبلها هاء لاتصلح للروى - كان الروى الحرف الذى قبل 

الهاء » مثل الباء فى قول الشاعر : 
فى ليل لاترى با أحدا يحكى علينا إلا كواكيها 


أقسام الروى وفق حركته 
ينقسم الروى - تبعاً لحركته أو سكونه - قسمين : 
١‏ - الروى المقيد : وهو الساكن . سمى بذلك لتقييده عن انطلاق الصوت به » مثل 
قول الشاعر : 
ماهاج حََانَ رسوم المقا و«ِمَظْصن الحى . ومَبّى الخياء 480 
| (48) ننه : كف . والحدئان : أحداث الدهر ومصائيه . 
(44) الرسوم : الأطلال وما ببى من خرائب المازل . والمظعن : الرحيل . 


وينقسم بدوره إلى ضربين : 
)١(‏ المقيد الذى يم به وزنه » مثل قول روبة : 
وقاتم الأعاق خاوى المترق 

فإن وزنه متفعلن مستفعلن مستفعلن . فإن زدت فيه حركة كانت فضلا على البيت . 
(ت) المقيد الممدود عا هو أقصر منه » مثل قول أحمد شوق : 

سنون تعادء ودهر يعد لعمرك ماق الليالى جديد 
فإن وزن شطره الأخير فعول فعولن فعولن فعول بمد تفعيلته الأخيرة التى أصلها فعل . 
وأجاز العلماء فى القواف المقيدة أن تختلف فى الإعراب والتخفيف والتشديد » مثل قول 


امرئ القيس : 


ف 


أغاٍى الصبوح عند هر وِقَرتّى 2 وليداً. وهل فى شبابى غير ام 
أصلها هرٌ بالتشديد والجر. ثم قال فى القصيدة نفسها : 

إذا ذقت فاها قلت : طعم مدأمة ‏ معتقةة ممايجىء ا انر( 
فأتى بالروى مخففا وأصله الرفع . ثم قال : 

سماحة ذاء وبر ذاء ووفاة ذا و«نائل ذاء إذا صحا وإذا سكر 
فأق به مخففاً عن أصل مفتوح . 

والروى المقيد قليل الشيوع » وهو فى شعر الجاهليين أقل منه فى شعر العباسيين ؛ لأن الغناء 
العصر العبامى التأم هو والروى المقيد9" . 

؟ - الروى المطلق » وهو المتحرك الموصول , سمى بذلك لاإطلاق الصوت به . وهو الكثير 


الشائع فى الشعر العربى . 


ومن الشعر ما يجوز فيه التقييد والإطلاق » وسبب ذلك أن فى وزنه تفعيلات طويلة 


ومتوسطة وقصيرة . والبحور الى يتفق فيبا ذلك هى : 


: المتقارب : لأنه فيه فعولن وفعلٌ » وبينهها فعول . قال أمية بن ألى عائذ الحذلى‎ - ١ 
)"9 ألا يالقوم لطيف الخيا ل أرق من نازح ذى دلال‎ 


(0©) أغادى : أبكر. والصبوح : شراب الصياح . وهر وفرتى : اسم امرائين . 


(3ه) المدام : الكمر. والمعتقة : القديمة . والتجر : التجار . 
(؟ه) إبراهيي الن: موسي الشعر 56١‏ . 
(9ه) النازح : البعيد . 


5١ 

يحوز أن تسكن اللام فيكون وزنه فعول » وأن تحرك بالكسر فيكون وزنه فعولن . 
؟ - الرمل : لأنه فيه فاعلانْ وفاعلن » وفاعلان بينها » قال زيد الخيل : 
أ السو ,دو تي اك الكل نينا واللاين 

إذا أسكنت اللام كان وزنه فاعلان ء وإذا كسرت كان وزنه فاعلاتن . وكلاهما جائز . 

» - الكامل : لأنه فيه متفاعلاتن ( يسمى المرقل ) ومتفاعلن : وبينبما متفاعلان , 
قالت سبيعة بنت الأحب 
ل لانظم بمك لك لآ الضخيرٌ .وله الكيير 

جوز تسكين الراء ويكون وزنه متفاعلان وفتحها ويكون الوزن متفاعلاتن . 

4 - الطويل : وقد اختلف العلماء فيه » فرفض اخليل أن يجيز فيه التقييد والإطلاق . 
وأباحه الأخفش إذا كان آخره مفاعيلن . لأنه إذا قيد جاء على مفاعيل : وهى بين مفاعيلن 
وفعولن ٠‏ كقول الشاعر : 

عن ل طهارة للم ٠.‏ اران ف ون 
وقد فر حصن هارباً » وابن عامر 2 ومن كان يرجو أن يئوب فااب 

ويدعى ابن السراج 47" أن الأخفش اشترط لهذا الجواز تمائل الشطرين فى التفعيلات : 
ثم يرد عليه بأن ذلك يراعى فى التصريع فقط . ولم أجد هذا الشرط فى كتاب الأخفش ”*") . 
ريزعم التنوخحى 2*7 أن الأخفش أجاز هذا التقييد ليبرئ امرأ القيس من الإقواء الذى يعيب 
قوله : 

أحنظل :2< الوأحمعم- .ووفيعم . لأنيت: اغيراً :ضادقاً .ولأرضان 
ثياب بنى عوفب طَهارَى تقية وأوجههم بيضّ المشاهد عَرَانَ (00) 

فلو أطلق اليكان: لضان الأول مكنيورا و ولأرضاق )التاق مشيموما (نغزان ).ولك 
الأخفش **") فى كتابه يروى هذا التقييد عمن سمع العرب . 

واتفق شعراء العرب فى اخخر مراحل تطورهم الفتى على توحيد حرف الروى وحركته » 
ولكنهم لم يصلوا إلى هذا الاتفاق فى يسر وسرعة : بل تخبطوا آماداً طويلة بين الحروف المتقاربة 


(1م ؟١١.‏ (7©) الغران : البيضض : جمم الأغر'. 
زوم 9١‏ (0624) كت 


. ١٠١9 يكم‎ 
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الجرس واللمتباعدة . فارتكبوا ماسماه العروضيون بعد بالا كفاء والاصراف ؛ كيا تخبطوا بين 
الحركات امختلفة » فوقعوا فما سمى بالإقواء . . إلى أن تمت هم السيطرة على لغتهم » ورهافة 

امس الموسيى » فتخلصوا من كل ما شاب شعرهم . 


الوصل 


الوصل الحرف الذى يلى الروى المتحرك . سمى بذلك لأنه وصل حركة الروى : أى 
أشبعها ؛ أو لأنه موصول به . والسبب فى الوصل كون آخر الوزن مبنباً على السكون لانقطاع 
الوزن عنده : وكونه تمام البيت الذى يسكئن عنده7" . ولما كان الروى الشاكن يتعذر مد 
الصوت بعده استحال وصله » والوصل حرف غير ضرورى ف البيت . ولكنه إن وجد لزم فى 
القصيدة كلها . 

واتفق علماء القواق على أربعة حروف ترد وصلاً بدون منازع » وهى : 

١‏ - حروف المد الثلاثة : الألف , والواو الساكنة المضموم ماقبلها » والياء الساكنة 
المكسور ما قبلها » ووصلوا بها لأن الصوت يجرى بها أكثر ما يجرى بغيرها » ولأنما زوائد تتبع 
ماقبلها . فأتبعوا المضموم واوا ؛ لأن الفم والواو جنس واحد ؛ والمكسور ياء ؛ لأن الكسر 
والياء جنس واحد ؛ أما الألف فلا تسبقها إلا الفتحة دائاً"" . 

ولا فرق بين الحرف الأصلى أو الزائد لدلالة جديدة أو لغرض ما فى هذه الصلاحية » 
فنكون الألف الوصل أصلية » كقول الشاعر : 

ما يجفنيك من سِحْر صلى ذَنِفاً ‏ يهوىالحياة» وأماإِنْصّددتقَلة9© 
وتكون للإطلاق » كقول جرير : 
أقلى اللوم عاذل ولعتايًا 2 وقولى- إِنْ أصبت: لقد أصابا © 
ونكون ضمير مثنى : كيا فى الشطر الأول من قول الخنساء : 

أعينى 2 جودا ولا تجمدا الاتبكيان لصخر الندى؟ 


(ةه) ابن كيسان 148 . 

(0) الأخفض 17 . التتوخى 181144 .1١١7‏ 

(51) الدئف : المريضض . 

(11) ومثلها لام الفعل المعتل الآخر بالألف المحزوم : فعلامة جزمه حذف ألفه الأصلية : والألف الموجودة للإطلاق . 


وتكون الواو أصلية » كقول الشاعر : 
نصحتُك علماً بالهوى » والذى أرى 20 مخالفتى فاخي لنفسك مابحلو 
وللإطلاق » مثل قول جرير : 
مبى كان الحيام بذى طُلوح مقت الفيك أيتنا الام و 09 
وضمير الهاعة : مثل قول الشاعر : ٠‏ 
تَمَسَكْ بأذيال الهوى » واخلع الحيا وخخل سبيلَ الناسكين وإن جلو 
وتكون الياء أصلية : كقول الشاعر : 
أسيلة مَجِرَى الدمع ٠‏ أما وشاحها فيُجِرى » وأما الحِجل منبا فا حرى (54) 
ومثلها الحففة من الهحمزة ٠‏ كقول المتنبى : 
كلا رمت لونه من النا ظر مُوِجٍ كأنه منك هازى 
أى هازئ . وأنكرها ابن جنى : ولكن المعرى أبطل إنكاره ©" . 
وتكون للإطلاق . كقول أمرئ القيس : 
ولوأننى أسمى الأدنىى معيشة 0 كفانى- وم أطلب- قليل من المالررى) 
وضمير متكلم كقوله أيضا : 
ا ا 00 000000 
و يتضح ماسبق أن ألف الوصل تثبت ف البيت لفظاً وخخطا » وأن الواو والياء تثبتان ف 
اللفظ ولا تكتيان . 
ولايحوز أن ينوب أحد هذه الحروف الثلاثة مناب الآخر فى الوصل ؛ لأنما إشباع لحركة 
الروى التى لا يحوز أن يخالف بعضها بعضاً . وخاصة أنما فى آخر البيت حيث يبرز أدنى 
اختلاف أكثر من بروزه فى المواضع الأحرى 1 ,. 
وف الماع 4 دواع ومين لآ قات حرزوق لد ف عماة صدنا + وكرة 
(55) ذو طلوح : موضم . ومثلها لاء الفعل المعتل الآخر بالواو عند جزمه . فعلامته حذف واوه الأصلية . أما الموجودة 
فواو الإطلاق . 
(54) الحجل : الخلخال . يريد أن خصمها دقيق : وساقها ممثلثة . 
(50) التنرخحى ؟9هة- 264 
(55) المحمل : حبالة السيف . ومثلها لام المعتل الآخر بالياء محزوم . فعلامة جزمه حذيف الياء الأصلية : أما الموجودة 
فللاطلاق . 


310 الأخفض ؟1. خمائص ابن حى 1:1١‏ 424م. 


3 
مخرجها من مخرج الألف » وتبين بها حركة ماقبلها فى مثل عَلَيّهُ : واريه . واغْره » وعَمّه . 
أى على » وارم ؛ واغرٌ » وعم ؛ كيا نبين الألف حركة النون فى امير أنا . ويتم هذا عند 
الوقوف عليها . أما إذا واصلت الكلام فتحذف الغاء أو الواو . كذلك جاءت الحاء خلفاً عن 
الألف فى بعض الكلات », مثل أرقت الماء وهرَفته بمعنى واحد » وأيازيد وهيا زيد فى النداء . 
وهنا وهنّه فى الدلالة على المكان القريب 94 . 
وتمائل الهاء حروف المد فى محيئها أصلية : مثل البيتين الأول والثالث من قول الراجز : 
أعطيت2 فيها 2 طئعاً أوكارها 
حديقة 2 غلباء ‏ ق0 جدارها 
وفرسا أن وعيدا -خارها 
أو هاء سكت لربانة الحركة مثل قول الشاعر : 
بالفاضلينت أولى النْهّى فى كل أمرله ظاقيَدِه0ة© 
أو هاء تأنيث » مثل قول الشاعر : 
ثلائة ليس الا رابع الماء والبستان2 والخمرٌه 
أو هاء ضميرء مثل قول ذى الرمة : 
وقفت على ريع ل افأفق.. هزنت" أبكن. وله ,واحاء 
واتفقت الحاء مغ حروف المد فى نحيئها ساكنة مثل الأمثلة الماضية » ثم خالفتها فى محيئها 
متحركة أيضاً . وتكون متحركة بفتحة ٠»‏ مثل قول الشاعر : 
فى ليلة لانرى بها أحدا|- يحكى عينا إلا كواكبها 
أوكسرة مثل قول إحدى نساء العرب : 
٠‏ يارب : من عادّى ألى فعادو 
وارم بسهمين عل فؤادهِ 
واجعل هام نفسه قى- زاده 
أوضمة مثل قول الشاعر : 
يتمنى الم فى الصيف الشتا فإذا جاء الشتا أنكره 
هذه هى الحروف البى اتفق العلماء على نحيئها وصلاً . أضيف إليها تاء التأنيث . وكاف 
(ة) الأخفض ١١‏ . التنوخى ؟١١.‏ العقد الفريد © : ا49. 
(56) اللبى : العقول . جمء انية . واقتده : أصلها اقتد : وزيدت افاء للسكت . 


5 
١2 


الخطاب » والميم المتصلة بالفمائر : تلك الحروف التى اختلف العلساء فيها ٠‏ وتتبْعت أقوالهم فى 
حديثى عن الروى تتبعاً يغتى عن العودة إليها هنا . وأضيف إليا أيضاً تنوين حرف الإطلاق . 
ونون التوكيد اللتفيفة : والهمزة الساكنة المبدلة من ألف الوقف . تلك الحروف التى أنى 
العلماء أن يعدوها روياً ولا وصلاً - كيا ذكرت فى الحديث عن الروى - وأهملوا تسميئها . 
لندرتها فما بظد"" , 

وقد أدت الحروف التى يتنازعها الروى والوصل إلى أخطاء عدة . وقع فيا العلماء . 
والأئمة الذين لايجيدون العروض . وقد أراد بعض علماء القوافى التيسير والاحتياط فاطلق 
الحكم قائلا : والاحسن ف كل ما وقع فيه خللاف ان جعل وصلا ٠‏ . 


اخروج 


الخروج حرف المد الذى يلى هاء الوصل المتحركة نتيجة إشباع حركتها . سمى بذلك لأنه 
يحرج به من البيت ٠‏ أو لبروزه وتجاوزه الوصل . فإذا كانت الهاء مفتوحة كان خروجها ألفا . 
كقول الشاعر : 


207 5 له 3 3 د 7 
الا هزلت ‏ بنا | قرشي لية بز )| موكبها 


الباء الروى » والهاء وصل : والالف خروج . واذا كانت الهاء مكسورة كان الخروج ال 
كقول الشاعر : 

وإذْ باب أمر عليك التوى فشاور لبيًا ولا نَعْصِهِ (ى) 
الصاد روى : وامهاء صلة : والياء خروج ٠‏ ولاتثبت فى الخط . وإذاكانت الهاء مضمومة كان 
الخروج واوا ء كقول الشاعر : 

مف اك 2 ا 5 1 3 

فيالالمى : دعى اغالى بعيمى فقيمة كل الناس مايحسنونه (و) 
النود روك : واغهاء صله : والواو خروج »2 ولاتثبت ف الخط . 

والخروج من الحروف غير الضرورية فى القافية » غير أنه إذا ورد فى بيت لزم بعينه فى سائر 
القصيدة . ولاينوب أحد حروف المد عن الآخر ف ا خروج ؛ لأنه الصوت الآخير فى القافية 
ويجب أن يؤائل كل القائل فى جميع الأبيات : فالاختلاف فيه أقبح من الاخدلاف فى حركة 
الروىق (الاإقراء ) 8 


, 18 الارشاه الشاى‎ )7١( 


ع 0 دع 0 
ويقرب من الخروج ما حكاه الأخفش 0 


اخره هاء الضمير المذكر الساكنة حركوها واكبيعدا صونبا . وإن أخرجها ذلك عن الوزن . 
وراعوا فى تُجريكها الحرف الذى قبلها . فإذا كان مضموماً ف مرها وأشبعوها حتى يتولد علها 
واوء كقول الراجز : 


عن بعض العرب قال : إنهم إذا انشدوا شعرا 


لأارايت الده ما علد رو 0 
والأمتل النذى جلا الوزن عله ,نوا اكات ماقتها كرا كوه واسترهااسى لداع 
ياء . مثل قول الراجز : ش 
رسم 2 وقفت ف طَللِ د 
والأصل طَللهُ . ولكن الأخفش لم يسم هذا الصنيع وصلاً . وإنما سمى الحركة البى تأتى على 
الحاء الساكنة التعدى ؛ لأنها تحرج البيت عن اعتدال وزنه . وسمى الحرف المتولد علا 
المتعدى : وعلل ذلك بان الأصل ف هذه اطاء التحريك . فاجراها العرب على مااعتادوه . 
ولم يأمبوا للزيادة الحادثة فى الوزن الشعرى , لأنها غير معتد بها . ولايجتمع 'تعدى والغلو 
(تنوين الروى المقيد ) فى قافية ابدا . 


الردوف 


الردف أحد حروف العلة يسبق الروى دون حاجز بينبهها . سمى بذلك إوقوعه خلف الروى 
كالزدقف خلف اكت الدابة + اثيعا للخليل الذى تننطر إلى القافية من آخرها إلى أوهااء فا 
الع 0 . دواع عى ردفاً لأنه ملحق فى الترامه . ولحمك مراعايه بالروى . فجرى محرى 
الردف للراكب لأنه يليه وملحى به ؛ . وقال الدمبورى**" : ووهوايضا بمعنى اسم المفعول 
أى المردوف به الروى .. ويحتمل أنه مصدر بمعبى اسم الفاعل : وهو ما أشار إليه بعضهم 
كالشيخ الصبان فى شرحه على منظومته حيث قال فيه : ستى ردفا لأنه خلف الروى .. لأنه -- 
واب سبق الروى نطمًا - موخر عنه ركه + لآنه دونه ف اللزوم غ0 . 


رالا 119ل 4” دوم ان لمات 6 كال التريزى 1864, 
(5/) الحم : الكثير . 

وميم الأطلال : بقايا الدور المهدمة . 

(كلا) الكاى 2.1814 


(دلا) الإرشاد 1144. 


> 
ويأنى الردف ألفاً فيجب أن تلتزم بعينها فى القصيدة كلها ؛ لأنما أوضح حروف المد 
ع تأ نتن : قال حاير 
إذا غضبت عليك بنو تميم | وجدت الناس كلهم غَضابا 
لو حَبا الله ختلقه بالتساوى 2 لأينا القار فى كل عودو"" ! 
أو مفتوحاً ماقبلها : كقول الراجز : 
مالك لاتنبحٌ ياكلب الدُوم 
نا موه 
بعد هدوع الحى اصوات القوم ؟ 
قد كنت تباحاًء فا للك اليوم ؟ 
ويأى ياء مكسورا ماقبلها : كقول عبيد بن الأبرص : 
من يأل الناس- يحرموه- وسائل اللو لا يخيب 
أو ياء مفتوحاً ماقبلها كقول الراجز : 


8 1 32م اه 
يمنعها | شيخ حديه الشيب 


ا 


لابعذر ايب إذا خيف لوبي" 


وانفرد التنوخى 9" بتسمية الردف الواوى أو اليانى المفتوح ماقبله الحزم المنبسط » 
والثوانى ؛ والردف الآخر منهما بالجزم المرسل . 

وروى أبو بكر الخراز العروضى أن سيبويه لايجيز محىء الردف واوا أو ياء بعد حرف 
مفتوح 7 » ولكن الشعر العربى فيه كثير منه مثل المثالين اللذين أوردتمما . 

وجاء الردف حرفا مهموزا خففت همزته فصار واحدا من حروف المد الثلاثة » مثل الراس 
فى الرأس : والذّيب فى الذئب ء واللُوم فى اللوم . 
وتعاقبت الواو المضموم ماقبلها والياء المكسور ماقبلها فى الشعر الواحد » مثل قول عدى 


ابن زد 


26 35 0 1 و2 ٠.‏ ل ٠‏ 5 و 
أرواح مودع ام بكور انتاء فانظر باى حال تصير 
كما تعاقبنا عند فتح ماقبلها » مثل قول الراجز : 
(5/) إبراهيم أنيس : موسي الشعر 588 . (ؤلا) 3 . 
(0/) حا : أعطى . (40) التنوخى 1٠‏ . 


(4/) الريب : الفزع . 
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0 
2ه وس آل ؟ و - ب 


كنك ذل فته بو امو بن عراق». اي رين 
رعلل لاعس 2810 للك بات الزاو والياة أعتان تلك كا واحدة مني إلى ماحناة. 
وتحذفان فى الوقف فى القواق ورءوس الآيات : تتفم كل واجده منا نحو مقضى ومرمى 
رقاب الزاوياء فى .ضاحيتا +.وغللة الدكور إبراعي انيبن 242١‏ بتكانيها ف“ طريقة اتكرنبيا + 

حتى إن السامع قد يخطئ فى سماع الواو 1 كانت ياء . 

وعلى الرغم من ذلك - استقبح المعرى هذا التعاقب فى 0 المقيد . قال" : «ولم 
يفرقوا بين المقيد والمطلق فى حىء الواو المضموء ماقبلها مع مع الياء المكسور ماقبلها . والياء البى 
قبلها فتحة مع الواو الى ماقبلها مفتوح . وأنا 0 والمقيد . وأعده فى المقيد اشك + 
لأن الروى لايكون بعده مايعتمد عليه : قال الراجز فى الواو المضموم ماقبلها مع الياء التى قبلها 
كر 

إذ تشرى اليو بحوض مكسور 

فرب > حوض لك ملآن السوذ 


6 


خير | حياضض2 الاب الدعائير 


نهدا عندى أقبح منه إذا استعمل فى الشعر المطلق . 
وقال الراجز فى الفتحة مع الواو والياء - والقافية مقيدة - فى صفة الجرياء : 


2 5-4 8 9 
5 تسلخ عن لون لون 
3 2 ل + ماموه هوه 


كانها ‏ ملتفة ق 0‏ بردين 
ري تلميذه التنوخى فال 47*) : «لو سلمت القصسيدة على شىء واحد لكان أحسن .. ( 
واذا كان المعرى وتلاميذه انفردوا مبذا الاستقباح فإن العلماء اتفموا على استقباح تعاقب 
المردف نحرف مد والمردف نحرف لين : كقول عمرو بن كلثوم ى وصف الدروع : 
إذا وضعت عن الأبطالن يوماً ‏ رأيت الا جلودٌ القوم ونا 


وام 2 ا 0 م 14 2 0 عيض 


كأ متونهن- متون عدر تصفقها الرياح إذا جِرَينا 


(هم) 





(1ه) 218 2.55 

م3 موسيق الشعر 8 

(40) شرح لزوه مالا يلزء .58:01١‏ والدعائير: الخياض أليدمة . جمع دعلور. 
(4هم) 980 


(هه) اخون : السرد . المتون : الظهور. الغدر : الغدران . تصفقها :لديا . 
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وروى الأخفش 7 عن قوم أن الخليل كان بمنع تعاقب الوا والاء ف فى القصائد ال همزية : 

فلم يجز يسوه مع يمىء مثلا » خبشية خشية أن يخفف الشاعر الهمزة فيختلف الروى ٠‏ ويضيع 

الردف ؛ إذ تصير أولاهما يسو وأخراهما يجى . ولكن الأخفش أغازه> معدا عن أن الشاعر 

إِعا جعل الهمزة حرف روى : ولوكان التخفيف من لغته لما فعل . وعلى الرغم من ذلك . 
اتتى الشعراء ماخافه الخليل 

فى 4 الواو والياء المدغمتين أن تصيرا رويًا » إذ يجوز أن تأنى عَدُوا 

وجروا مع 1 وجوا . 07 ورميا مع حيًا وليًا . فإنها لما أدغمتا ذهب علب المد » فأشيبتا 


واكور ا منع الأخفث 


غيرههما من الحروف : فلم بصيرا ردفين . 
وجاء الردف فى كلمة القافية نفسها كالامئثلة السابقة . وجاء ايضا منفصلا علبا ٠:‏ كقول 
ألى العتاهية : 
اتثلم. اخلافة . .ملفادة كم جر أذالنيا 
فلم انك تصلح إلا له ولم بك يصلح إلا ها 
فالردف ف البيت الآول الف اذيال : وهى كلمة القافية » وفى البيت الآخر ألف إلا. 
وقد صنف العلماء الردف إلى الأصناف التالية تبعاً لوروده فى الشعر : 
١‏ - الردف الواجب : وذلك ف القافية المثرادفة ؛ تسهيلاً للانتقال من أحد الساكنين إلى 
الآخر بالمد ٠‏ كقول حافظ إبراهيم : 
تفبيك.. اغيند - اخدائق "محابكة كول بواغرات 
وعلى الرغم من ذلك لم يردفها بعض الشعراء » وهو قبيح » كقول الحريرى 40 : 
كأق ‏ بك كه إلى اللحد ل 
وقد ألسلمك الرطط| إلى أضيقن من 0 
التقى الساكنان فى الرهط دون مد. 
كذلك يجب الردف عند الأكثرين فى ضرب البيت التام - أى المستكمل الأجزاء الثابتة له 
فى دائرته إذ لم يدخله جِرْء ولاسواه - إذا نقص من ضربه حرف متحرك أو زنته 9" ليقوم 


ركه 18> 8ل 
(7م) 2.51١‏ 
(88) لنغط : اتفوص . واللسم : خيرم الاإيرة 


(8ه) المراد بنقص زنة المتحرك حذف حرف ساكن عع حركة ما قبله ٠‏ فحذف اللام - وهى حرف متحرك - » 


7 
المد الحاصل من الردف مقام المحذوف . فيتعادل العروض والشرب كا فى البسيط والرجز 

وأجاز سيبويه عدم إردافه لقيام الوزن بالحرف الصحيح مقامه بحرف العلة ؛ كول 
الشاعر : 

زف تنلقة المي 2 فولياد - وام ةيئه 

أما البحور الى كثر نقصها وتجزئتها مثل, المديد والوافر والكامل والسريع 57 وغيرها 
فلم بلتزم حرف اللين معها دواما ٠‏ ونثال عدم الالتزام قول الشاعر من السسريع : 

أنزلنى الدهر على حكمه ‏ من شامخ عالي إلى حَمْضٍ 

وأوجب جمهور العلماء الردف فى الضرب الثالث من الطويل ( مفاعى ) ؛ على الرغم من 
أنه لابدخحل تحت النوعين السابقين ؛ إذ لم يلتق فيه ساكنان ولاحذف منه حرف متحرك أو 
ل ب 0 منه حرفان : متحرك وساكن . واختلفت الأقوال فى تعليله دون أن تصل 
3 1 


؟ - الردف امختار : وذلك إذا كان البيت غير تاء البناء - أى لم يستكقل أجزاء دائرته - 
قط اند طزمه رك مل أو نالتة . وقد جعل , بعضهم الردف فى هذه الحالة لازماً : 
ولكن جمهور العلماء : يوجبوة : وأخازنوا تركه . قال الشاعر : 

إلى ذارى أل قبا 6ضضياء- العش يدي 

م - الردف الممتحسن : وذلك ف غير الصنفين السايقين : استحسنوه استكنا, 0 المد 
فى الأواخر ؛ لأنها محل مد وترنم : كيا قال المهلهل 

جارت بنو بكر ولم يَعَدِلوا وأمْرهُ قد يعرف قصد الطريق 

4 - الردف الممتنع : وذلك ف الشعر الموسس 

وكره العلماء أن يحىء بيت مردف واخر غير مردف . وسموا ذلك السناد : كقول الشاعر : 

اذا كلك ال حاضة. عملا الارسق, كنا ولا 


وإِنْ باب أمر عليك التوى 2 فشاو لبيبا ولا تعصه 


م 
> من مستفعلن فتصير مستفعن كحذف النون - وهى ساكن - مها ؛ ثم إسكان اللام قتصير مستفعل ٠‏ ولا فرق بين مستفعل 
ومستفمن ف الوزن العروضى 

(40) العيس : الابل البيض . 

(١1ة)‏ انظر الإرشاد 149 . والبسط #؟١ا.‏ 


اا 
أردف البيت الأول بالواو» وأهمل الآخرء فالردف - وإن كان غير ضرورى - يلتزم فى 
التصيدة كلها إن ورد فى أحد أبياتها . 


التناسيس 


التأسيس ألف بينها وبين الروى حرف متحرك : سميت بذلك لتقدمها على جميع حروف 
القافية فأشيت أس البناء . 

ولايكون التأسيس إلا بالألف : وتسمى الحرف الحاوى أيضا . 

واختلفوا فى الألف المبدلة عن همزة كآخر المبدلة عن أأخر . فلم يوجب الخليل 7" التزامها 
نفل لأضليا:ة ولخدا عاعاء فى القر »وا رهن الأحقق مزاعاة لع الى + وعفاملة لها 
معاملة الألف التى لا يعتد بأصلها واوا كان أو ياء . ومال العلماء المتأخرون إلى هذا الرأى : 
ولكن الشعراء لم بأخذوا به كثيراً ل امرؤ القيس : 

إذا قلت : هذا كاب قد رضيته قرت به العينان ٠.‏ بدلت انخرا 

عذلك حكن ا اطاضت: اها <نن. "الاين إلا حادق :ونا 

أما الواو والياء فلم يختلفوا فى عدم عدههما تأسيساً ولا الالتزام بها إذا ما أتيا فى هذا 
الموضع + كقول أحمد شوق : 

ياكريم الجدوو عِشْ لاو عيشها ى ذرا جدووك أرغد 

ذاقت الأمن فى ظلالن على حينَ لا أمن فى المشارق بورد 

وجب ألا بفصل , بين الألف والروى غير حرف واحد : فإن فصل بينبها أكثر من حرف ى 
مثل الفناديل : لم تعد تأسياً ولم تلتزم . 

وإذا كانت الألف فى الكلمة اللى فيا الروى وجب التزامها بعينها » كقول الشاعر : 

أل ياديارٌ الى بالأخضر امُليى وليس على الأيام والدهر مالم 

وإذاكانت الألف فى كلمة منفصلة عن كلمة الروى تروينا فى الأمر : فإن كانت كلمة 
الروى تشتمل على ضمير جر بالإضافة كيا ى غلامك : كانت الألف تأسيساً وحم التزامها + 
لأن الكاف التى هى حرف الروى لانتفصل من الغلام . قال طرفة بن العبد 


ركم الأعفش 16, 
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قفى قبل وشك ال يابنة مالك وعوجى علينا من صدور جالك 097) 
وإذ كانت تتتمل على مير متصل جر حرف:: مثل,لى - جاز أن تكون الألف تأسيسا وتلتزم 
والااتكرن فلا تلتزم : ولكق الالتزاء كقتر ى اشعان الغرت حى أوحبه ابن واصل 40" قال 
زهير : 
اح واي نهو ع قد اناق 20 الب ال ودر فى ااه 
بدا لىّ أنفى لست مدرلةَ مامضى و«لاسابقاً شيا إذا كان جائيا 
فالتزم الألف . وقال الراجز : 


أبة جاراتك تلك الوْصِبّهُ 
قائنة 8 . .لا نه احلفةه 
لو كنت حبلاً لوصلتها يه 


أو تماصراً وصليه | بوبه 
فلم يلتزم الألف التى جاءت فى البيت الثالث : 
وإن كانت تشتمل على ضمير منفصا لم يعد تأسيساً . وأجاز بعضهم عَدَّه . قال حسان : 
إذا ماترعرع فينا الغلامم فا إن يقال له: من هُوة؟ 
إذا لم يَسَدْ قبل شد الإزار فذلك فينا الذى لاهوه 


ولى حاحب من ببى الشَبْصّبان فطوراً أقولء وطوراً هوه 

يترم 

وإقااكانت علمة الزوق الاتققيل عن ضمي مطلقا م تش الآلفق المتقصلة تاسيسا وم 
تلتزم . قال عنترة : 

ولقل نيت بار انوك : لذ «اللصربي عات عل ابنى ضمْضمٍ 

الشايمى عرضى2 ولم اشئمها ١‏ والاذرَين - إذا لم الها - دمى 

وعلى الرغم من ذلك كله فإن عدم التأسيس قليل فى معظم الأحوال » حبى إن بعضهم 
ادع :و “لاله ؟الأخيرة . 

عن أن التنوخى استقبحه فم . ومها يكن من شوء استقبح العلماء اين بيت 
> 6م مسف عر ايك قراف وعوجى : فق . 


رعق الببط 7-١955‏ 
زوق لام . البسط ١١37‏ . 


وف 
وإقان اخين متها الرزائل الفبوق يز الأيالت: نيما ؛ على الرغم من جوازه" , 
والسبب فى عدم الالتزام فى بعض ا حاللات 5 التأسيس ء عن الروى ٠‏ والفصل بينها 
عت 1 أي جواز الالتزام مع الضائر فعلله السابقون بشدة احتياجها لما قبلها ؛ 
ليفسرها ا خفا رضن عض والأنشسال بوبفرن اللا لقا 
ولاكاة التاسنى الفا ركان الروت شرف ننه برالانان بن فين ودرا > اتسحال أن 


يجتمعا فى بيت واحد. 


الدعيل 


الدخيل الحرف المتحرله بين التاسيم ن والروى : سمى بذلك لوقوعه بين حرفين خاضعين 
مجموعة من الشروط على حين لابخضم هو لشروط مائلة . فشابه الدخيل فى القوم . 

وليس الدخيل من الحروف الضرورية فى القافية : ولكنه يلتزم إذا ماورد فيها . غير أنه 
لايلتزم بعينه كبقية الحروف بل ينوب عنه أى حرف متحرك . 

ولا كان الدغيل عه أن بلاصق الوق مركا + .والزدف لاين- أن بلأهلقه نا كا : 
وكان الدخيل بحب أن يقترن بالتأسيس وكان الردف لابقغرن به كانت النتيجة تعذر اجمّاع 
الدخيل والردف فى قافية واحدة . 

ومثال الدخيل قول جميل بثينة : 

وقالك 4 ترق فى مقالة ناصح عنى الدهر يوماً بعد نأى يساعف 

فإِنْ تَدْنْ منا يرجع الود راج وإلا فقد بان الحبيب الملاطف 

يزليتهة “حرو موقلشةء الفاح “هر الوك إن نأك اتميتب: :ال الوك 

فالألف تأسيس : والفاء روى ٠‏ ومابيههم| دخيل : وهو فى الببت الأول عين : وف الثانى 
طاء : وفى الثالث لام » ويختلف فى بقية الأبيات . 


وخاتمة القول فى حروف القافية أننا نلاحظ غلبة حروف اللين عليها ٠‏ فهى تأنى تأسيساً 


ركة) الموشح 108 
0ة) الأخفش 35 - 559 , العقد 44:8 . 
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وخروجاً دائماً ٠‏ ووصلاً وردفاً فى أكثر الأحيان » ورويًا فى بعض الأحيان . فلا ينفرد الحرف 
الصحيح إلا بالدخيل . وي ؤ كد لنا ذلك ماتبينه ( لانتس ) هذه الحروف من قيم موسيقية خاصة 
تحدث تأثيراً نفسبًا شبيباً بالتأثير الذى يحدثه اللحن الموسيق : وماتبينه الدكتور شكرى عياد (؟1) 
من التزام صوتين لينين فى أكثر القوافى العربية التى اعدمدت على التكرار أو التقابل تعويضاً لها 
عا فقدنه من تنوع . ومثّل للتكرار بقول أحمد شوق : 

أنادى الرسم لو ملك الحوابا ‏ وأجزيه بدمعمى لو أثابا 
وللتقابل بقوله أيضاً : 

ولد الهحدى فالكائنات ضاء وفم الزمان ع وثناء 


أسماء القواق تبعا لحروفها 

تبين أن الحروف السابقة لا مجتمع كلها فى قافية » وأن منها الضرورى الذى يحب أن تشتمل 
عليه القافية » ومنها مايتعذر أن يجتمع هو وواحد أو أكثر. وعلى هذا الأساس صنف العلماء 
القواق إلى مايلى : 
)١(‏ القواق المقيدة » وتنقسم إلى : 

: المحردة : كقول لبيد‎ - ١ 

إن تقوى ربا خير ‏ تفل وبإذن اله ريثى وعجل ٠3‏ 

فليس فيه من الحروف اللتزمة غير الروى . 

؟ - المردف : كقول طرفة : 

من عائدى الليلة ام من يصبح؟ | بت بهم فضمؤادى قرِيح 

الياء ردف 3 واسلحاء روى . 

* - المؤوسس : كقول الشاعر : 

نَيْنِهُ دموعك إن من يكى من الحَدَثان عاجزا''" 

الألف انين 4 والححيم دخيل 0 والزاى روى . 

)359 موسيق الشعر 1١‏ . 

. الغفل : الهبة . والريث : البطم‎ ٠١ 

. العائد : زائر المريض . القريح : الخريح‎ )٠١1( 

26٠١١‏ سه 1 كا 


١ 
: (س> ثقوائى المطلقة : ولابد أن تكون موصولة » وتنقسم إلى‎ 


: المحردة الموصولة حرف لين » كقول حاتم الطانى‎ - ١ 


دى الا اانا .نت واحدة إن الكريم يرى ق ماله سيلا 


-_ -- 


اللام روف * والالف وصل . 


واخحردة ال موصولة مباء ء كقول طرفة : 


ا م ٠ 5 ٠‏ 1 5500 
اشجاك 2 الربع ‏ ام قدمه ام رماد دارس 


الم روى ١‏ وافاء صل 


؟ - المجردة الموصولة بباء وخروج . كقول ابن هرمة : 
5 | 5 أل م 0 5 5 5 7 ىا م 
ب «اسسوق و ير صنب بشىع ما كان يررو 


الهمزة روى : والهاء وصل : والألف خروج . 
؟* - المردفة الموصولة تحرف مداء كمفول الشاعر : 
١ :‏ ز(هثع 


طحابك قلب فى الحسان طروب202 بعيدالشباب عصرحانمشيب(و) 


الباء ردف . والماء زوق +١‏ والواو ضصلة . 


والمردفة الموصولة بباء ٠‏ كقول ألى العلاء فى النساء : 


-5 
7 - مه 


علموهن الغزل والنسج والرد ‏ نء وخلوا كتابة وقراعة9') 
فالالى ردف . واهمزة روى : والماء صلة . 


0 
ل- - 


8ح المردفة الموصولة عباء وخروج 4 كقول الشاعر : 
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كك نان لحي اسن ١‏ لك د الفط الى درن 
فالواو ردف : والراء روى . والهاء صلة ء» والالف خروج . 
ه- المؤسسة الموصولة يرف لين : كفورل الشاعر : 


5 و 508 0 0 ١‏ 
كثير حا المرهء مثل قليلها 2 يزولء وباق عيشه مثل ذاهبو(ى ) 


م 


فالألف تأسيس : والاء دخيل : والباء روى : والياء وصل . 





. شحاه : أححزنه , الزبه : المزل . الدارس : الميده . الححمم : مأ أسود مله . جمع حمة‎ )٠١5( 
. يكلرها : عخرسها . يرزؤها : يصببا‎ )٠١4( 
طحا : ذهب ف كل شىء.‎ )٠١5( 


, الردن : ترتيب الأمتعة والألاث‎ )٠١5( 


5 
هم قتلوه كى يكرئوا مكانه كي دوت ا بكسرى وي 01 
فالألف انين » والزاى دخيل », والباء روى : والهاء وصل . 


5- المؤسسة الموصولة مباء وخروج 3 كقول لم 00 ١‏ 
18 2 واس وم 


ردرة 
وماىه لاا اليس به مطحلبة ‏ جوانبه ‏ (و) 


داجر وقد غارت كواكبه (و) 
فالالف تاسيس » والنون والكاف دخيلان . والباء روى . والهاء وصل . والواو خروج . 


و و 
وردت 20٠١‏ وليله 


. ندر : الي وحرض . والمرازب : رؤساء الفرس . جمم مرزبان‎ 0٠١0 
. مطحلبة : علاها نات العطخلب . وردت : جكث . الداجى : المظلى . غارت : غابت‎ )٠١4( 


ا'عضّرالثااسف 
حركات القافية 


تتفق حركات القافية مع حروفها فى العدد : فهى ست مثلها . غير أنما تخالفها فى 
الموضع : فقد أهمل علماء العرب تسمية الحروف الساكنة وجوباً كالتأسيس والردف 
والخروج » والحروف الى عرض لا السكون كالروى المقيد : واستعاضوا عنها بتسمية الحورف 
المتحرك قبلها . ولعل سبب ذلك أن السكون ثابت على حاله : أما الحركة فتعددة ومتصرفة . 
فتحتاج إلى حديث يجعلها أهلاً للتسمية . 

وهذه الحركات - إذا أنى بها الشاعر فى مطلع شعره - وجب عليه التزامها فها يتلوه من 
الأبيات : تحقيقا للماثل الصونى فى القوانى . وإلا سقط فى ماخذ فصل العلماء الحديث عنها . 
وهاك بيان هذه الحركات على حسب ترتييها فى القافية20 : 


الرس 

الرس حركة ماقبل التأسيس . وقد ذهب العلماء مذاهب شنى فى تعليل هذه التسمية 
٠.‏ 0 : 3 . 0 .ار ٠‏ 
أشهرها مذهب ابن جنى الذى قال فيه'© : سمى بذلك من قوهم : رسست الشىء : ابتداته 

8 0 1 له 2 . - 

على خفاء » ومنه رس الحمى ورسيسها . وهو قترها واول ما يوجد ما . ومنه الرس للبثر 
8 8 1 8 :. 3 لع 5 م . 
القديمة » سميت بذلك لتقدمها ولاأنها اخحفى اثار العارة . فسميت هذه الحركة رسا ؛ لانه 
اجتمع فيها الخفاء والتقدم : أما التقدم فلتقدمها على الروى : إذ هى أول لوازم القافية » وأما 
الخفاء فلأنها بعض حرف نحى - وهو الألف - وإذا كان الكل خفيا فالبعض أولى بالخفاء 
فنة 0 

)١(‏ يجدر بى أن أشير إلى أن الشعراء ألفوا عند تحريك الساكن من الأفعال عند وقوعه فى القافية - كالفعا المضار 
المحزوم والفعل الأمر- ما ألفره عند التخلص من الساكنين . أعبى التحريك بالكسر. 

.ا١"”6 كاق التريزي 108 . الإرشاد 5ه١. الط‎ ) ١١ 
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ويقرب منه قول التنوخحى 9 : الرس : القلة والخفاء » ومنه رسيس الموى » أى بقيته » 
فكان حركة الرس حس خى . 

وابتعد عنهما ابن السراج فقال”*! : الرس من الرس الذى هو الثبات ؛ لأنها ثابتة على 
حال واحدة . وهو قول واضح : بين الصلة برس القافية ٠‏ فهر فتحة واجبة لا ينوب علها 
غيرها_ملأن التأسيس ألف . والألف لاتلى إلا الفتحة . وقد اعتمد أبو عمر الحرمى على هذا 
الثبات فى إنكاره الحاجة إلى تسمية الحرف السابق على التأسيس ؛ لأن مايحتاج إلى التسمية فى 
رأبه ماكثر تصرفه . ولكن غيره من العلماء لم برض بقوله . 

ومثال الرس فتحة الشين فى قول النابغة : 
دعاك الحوى : واستجهللك المنازلك وكيف تصابى المرء : والشيب شامل ؟() 

فالألف تأسيس ٠‏ والشين قبلها مفتوحة . 

الحذو 

الحذو حركة ماقبل الردف : ذهب التبريزى" إلى أنها سميت بذلك » «لأن الألف 
لاتكون إلا نابعة للفتحة أو صلة لها ومحتذاة على جنسها » وكذلك الواو والياء فى هذا 
الباب ؛ لأنهما لايكونان ردفين إلا إذا انكسر ماقبل الياء : وانضم ماقبل الواو : فى الأعم 
الأكثر» » فالحذو عنده بمعنى الحركة التّى يحتذيها الردف . 

وذهب التنوخى 7" وابن السراج 8 إلى أنها سميت بذلك لأنها تمائل الحرف الذى بعدها 
فالحذو عندهما بمعبى الحركة الى تمتذى الردف . 

والرأيان السابقان يئولان إلى معنى واحد : فكلاهما صواب . وأبعد المذاهب قول من 
فال" : وسميت بذلك ٠‏ لأن الشاعر يحذوها - أى يتبعها - فى القوانى ؛ لتتفق الأرداف 
لزوماً أو رجحاناً » لأن ذلك ينطبق على كل الحروف والحركات على وجه التقريب . 


(")2مة. (2ا) .٠١١‏ 
,١٠١8)1(‏ (ىع ١٠١١‏ . 
(* ) استجهلتك : دعنك إلى المهل والتفة , ( 8 ) الاإرشاد 185 السط 1١١‏ . 
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وغير بعيد أن تكون هذه الحركة سميت بهذا الاسم لأنها تحاذى الردف - أى تمائله - 
لافى الصوت وحده - كا قال التنوخى وابن افراع + بل فى الأحكام . فالحذو يخضع لا 
بخضع له الردف ؛ فيجوز ان تتعاقب فيه الضمة والكسرة دون ان يعد ذلك عيبا . 
وعاب العلماء أن تجتمعا كلتاهما أو إحداهما والفتحة كما فى قول عمرو بن كلثوم الذى 
أوزذته ف الردف . 
ولم يفرق العلماء بين القواى المطلقة والمقيدة فى المعيب من تبادل الحركات غير المعرى 
الذى استقبحه فى القواق المقيدة . قال!''' : «وإذا جاءوا بالضمة والكسرة مع الفتحة 


فذلك عندهم عبب . وهو من الستاد : وجب أن يكون. فى المقيد أشنع ) . 
ولاجتمع الحذو والرس كا لاتجتمع التاسيس والردف . وامثل للحذو بقول الشاعر : 


. 2 اام 25 5 وه 2 م6 
اصدق وعدى والوعيد كليهما ولاخير فيمن لايرى صادق القول 


ففتحة القّاف حذو : والواو ردف . 


الإشباع 


الإشباع حركة الدخيل فى الروى المطلق » سميت بذلك لأنها أشبعت الدخيل وبلغته غاية 
مايستحق من الحركة بالنسبة لأخويه التأسيس والردف الساكنين . وخاصة أنها لابمكن فيها 
من الحذف مابمكن فى حركة الروى وهاء الوصل اللتين بعذها : لأنهما قد تحذفان تارة وتكثبتان 
وت قال النابغة : 

كلينى لهم - باأميمة - ناصب20 وليل أفاسيه بطىء الكوا كيب" 
فالألف تأسيس . والكاف دخيل » وكسرتها إشباع . 

7 اتسع العلماء فى الإشباع : فاطلقوه على حركة ماقبل الروى المطلق المحرد ايضا . مثل 
قوله ايضا : 


0 7 له 


لأمرساة :بعد . .ولا أهلا بذ إن كان اتفرق الأحبة فق: عد 


- 0-2 


ففتحة الغين عندهم إشباع ع والقافية غير مؤسسة . 


شر لإزوه مالا يلزء 1:1 73984. 


, كلى : اتكيى . لامب : مرهق‎ )١١( 


لم 


وقد يكون الإشباع فتحة : كقول ورقاء بن زهير العبسبى 

فلح عب تنوه اصرف ادا وكيد ناديد المطاة 01 
وقد يكون ضمة : كقول التابغة : 

مقيتودا:. له خسان بيريجوقة .شه .ون رحا لاحي 1 
ولد كر ب فزن لدم 

وكل أناسٍ سوف تدخل بيهم | دوَيهيّة من" لأسيل 

ولكن الكسرة غلبت على الشعر. وندرت الضمة : وقلت الفتحة علهها + لأن العرب 
كانوا بميلون إلى الكسر بعد الألفكا نرى فى صنيعهم فى المثنى : والفعل المسند إليه ٠‏ وصيغة 
فعال المبنية على الكسر وغيرها . فأدى هذا إلى اختلاف طويل بين العلماء : 

فقصر المعرى الضم والفتح على القوافى المشتملة على الضمائر : قال7؟'2 : «الغالب على 
ألفات التأسيس أن يكون مابعدها مكسوراً » فقد ألف فيها هذا النوع حتى صاركأنه لازم . 
وقلا توجد قصيدة مؤسسة يكون مابعد تأسيسها مضموماً أو مفتوحاً إلا أن تكون قد بنيت على 
المضمر. مثل قولك (راهما ) و (أتاهما) كا قال : 

أ ثرا أفى وابنَ أسود ليلة حرق إلى نارين يبدو سناها 

ومن عاداتهم إذا بنوا القصيدة على هذا القرى أن يلزموا فيبا المضمر ء إلا أن يشذ شىء 
فيجىء على غير الاضمار » أو تكون القصيدة المؤسسة التى بعد تأسيسها فتحة مبنية على كاف 
إضمار : مثل أن تبنى على (أصابك ) و (أشابك ) ونحو ذلك » 


5-9 


التوجيه 
التوجيه حركة ماقبل الروى المقبد» وقد أهمل أول من أطلق هذا الاسم عليه أن يبين 
سببه - فها ببدو- فترك امال فسيحاً أمام الفروض + قال التتؤغى :ول يتور أصنعابة 


٠ 0 ٠ 3 0 ٠. 5‏ 
القواى المتقدمون من اى شىء اخذ التوجيه . وذكر بعض المتاخرين انه ماخوذ من توجيه 





)1١(‏ المظاهر : المضاعف . الذى وضع ظهر أحده إلى ظهر الآخر. 
(19) كابل : عاصمة أففانتان الآن . ويريد أهلها . 

(11) - زوم ما لا يلزم ١”:‏ والقرى : الطرار , 

م6 عدلنة 


م١‎ 

الفرس » وهو دون الْصّدَف الذى هو تباعد مابين الفخذين فى تدان من العرقربين فى ميل من 
الرسغين : فيكون أصل ذلك الاختلاف » . 

وقال ابن السراج "2 : «كأنه واجّه الروى المقيد واستقبله » . ولكن هذين الرأبين ل يلقيا 
قبولاً عامًا : وإنما شاع بين العلماء أنه مأخوذ من جعل الشىء ذا وجهين » قيل "© : «سميت 
بذلك لما تقرر فى هذا الفن من أن الحركة قبل الساكن كالحركة عليه » فكأن الروى موجه بها . 
أى مَصَّيّر ذا وجهين : سكون وحرك . كالثوب الذى له وجهان : فن حيث سكونه الحقيق 
هو ساكن .: ومن حيث تحريكه المجازى بالاعتبار المذكور هو متحرك » . 

وذكر الدمنبورى © أن التوجيه سمى بذلك لأن الشاعر له الحق أن يوجهه إلى أى جهة 
شاء من الحركات . 

وقد اتفق أكثر العلماء على كون التوجيه حركة ماقبل الروى المقيد خاصة » حتى أعلن 
المرزبانى : 260 «ليس للمطلق توجيه ؛ ولكن فئة قليلة شذت عن هذا الاتفاق تمثلت فى ابن 
كيسان الذى قال( : «قد يكون التوجيه فى المطلقة وقد لايكون » وادن عبد ربه الذى 
قال : "٠7‏ «يكون مع الروى المطلق أو المقيد » : ومن تابعها . ويبدو أن هذا الرأى الأخير فيه 
تساهل ؛ لأن العلماء ل يسموا إلا الظواهر التى لها أحوال أو صلاحيات أو شروط متعددة 
ومتغيرة . وقد انطبق ذلك على ماقبل الروى المقيد فسموه التوجيه » وماقبل الروى المطلق 
المفسس فسموه الإشباع . ولم ينطبق على بقية أنواع الروى المطلق فأهملوا تسميتها . 


المح 119) 


امحرى حركة الروى المطلق . ميت بذلك لأنها مدأ جريان الصوت فى الوصل : وسعيت 
الإطلاق أيضاً » لأن الصوت ينطلق بها ولابنحيس . 





ركنم حدلء 

(0) كاق العريزى 1694 . الإرشاد 21810 البط .1"١‏ 
ز4ن الإرشاد ١/6‏ . 

(19) الموشح 15 . 

0٠0‏ تلقبب 64ل 

. العقد 4ة؛‎ )5١( 


(55) الفح مدر من جرى . وبالفم مصدر من اجر . 


كى 
وأعلن الأخفش وبقية علماء القواى أن الروى المقيد ليس له محرى ؛ لأنه - بطبيعة 
الحال - ساكن ابذا . 
ويكون المحرى فتحة أو ضمة أو كسرة » فتلتزم فى القصيدة كلها . وعابوا المعاقبة بيباء 
وخاصة بين الفتحة وأختيبا 1 ولكن أمثلة مها وردت عن الشعراء القدماء . ولاسما بين الضمة 
والكسرة » كما رأينا عند النابغة الذبيانى . وقد أنكر العلماء أن يقع مثل هذا من كبار الشعراء : 
وذهبوا إلى أن السبب فيه أن قائله من الشعراء كان بقف على قوافيه بالسكون مها كانت 
ركني , 
ولاحظ المعرى أن المعائبة وقعت أكثر ماوقعت فى الروتى الموصول محروف المد : أما 
الموصول بالهاء فلم تقع فيه » قال" : «إتما يكثر الإقواء (اختلاف المحرى ) إذا كان الوصل 
غير هاء . فأما إذا كانت الاء بعد الروى - وكانت متحركة أو ساكنة - فإنهم يلزمون فى الروى 
حالاً واحدة. وقد جاءت أشياء ف شعر الاسلاميين على اختلاف الروى ق الحركة وبعده 
الهاء » كقول عمران الخارجى : 
الحمد لله الذى 2 يعفو ‏ ويشتدَ ‏ اتتقامة 
وقال فيها : 
هدم 2 ٠‏ اله 
فهناك مجزاة بن ثود ر كان اشجع من أسامه 


3 5 
واشياء حو هذا كخيرة ا 


النفاذ 

النفاذ حركة هاء الوصل المتحركة : سميت بذلك لنفوذ الصوت معها إلى غاية هى 
الخروج . وسماها بعضهم النفاد - بالدال - وعللوا هذه التسمية بأن النفاد الانقضاء والقام » 

وهذه الحركة تمام الحركات . فقد وقع بها نفادها : أى انقضاؤها وتمامها . 
وقد يكون النفاذ فتحة أوكسرة أو ضمة , ولم يحز أحد تعاقب واحدة منها مع أختها » بل 
أنكروا علمهم بأن شيئا منه قد ورد عن العرب . 
وأمثّل للنفاذ بالفتح بقول بشر بن ألى خازم : 
وغيرها ماغير الناس قبلها فباتت وحاجات الفؤاد تُصِيبها 


(55) شرح لرزوم مالا بلزم 5:21" . واسامة : الأسد. 


م 
واخر الأمر - لاحظ العلماء أن بعض القوافى تشتمل على أكبر قدر من حروف القافية 
وحركاتها مثل قول الشاعر : 
يويك من قر من ميته فى بعص غات يِوَافِقَها 
فالألف تأسيس » والفاء دخيل : والقاف روى » والمهاء وصل . والألف الأخيرة خروج ؛ 
وفتحة الواو رس : وكسرة الفاء إشباع » وضمة القاف محرى » وفتحة الحاء نفاذ . 


00 


50# 

وأقف فى ختام حدينى عن الحركات عند ثلاثة حاولوا نبين ماتبعئه هذه الحركات من رنين 
موسيق : 

أما الدكتور شكرى عياد 47" فلاحظ أن الفتحة وأخختها الألف أكثر أصوات اللين شيوعاً 
فى اللغة العربية » وتأنى بعدهما الكسرة فالضمة. ولكن الشعر يخال لغة الكلام » فتتفوق فيه 
الكسرة والضمة على الفتحة . ويعلل ذلك بأن الألف صوت لا لون له » على حين بينم الشاعر 
اهّاماً شديداً - وخاصة فى قوافيه - بالقيمة الجالية لكل صوت يستعمله ؛ تلك القيمة الى 
تتحدد بأشياء كثيرة : منبها : النغمة المميزة لكل صوت . وغتى الصوت بالننهات 
الثانوية (81188656) . والاإحساس الحركى المصاحب للنطق به . 

وقام الدكتور عياد بتجارب إحصائية على اللزوميات وديوان البحترى : فوجد القواق 
المفتوحة تقارب نصف المضمومة أو المكسورة » وقارن بين عدد القصائد البائية فى ديوانى 
البحترى وأحمد شوق - امتأثر فى موسيقاه بالبحترى » على مايقال : فوجد فى ديوان البحترى 
4 قصيدة مكسورة : و ١6‏ مضمومة » وه مفتوحة . ووجد فى ديوان شوق ” مكسورة . 
و4 مضمومة » و8 مفتوحة ؛ ثما يكشف عن اختلاف بارز بين الشاعرين . 

وأما الدكتور عبد الله المطيب”*"2 فسرد مواضع تجتمع فيبا كل حركة وحروف أو حركات 
أخرى فنبب ها جالاً صونيًا أو قبحاً أكثر مها فى ذاتها : فالفتحة تحسن ف القوافى الموصولة 
بهاء التأنيث » وف الحروف الشفهية والياء واللام » وتقبح مع الهمزة وحروف الحلق ماعدا 
الهاء . والضمة تحسن مع ها. وأحس فى الحركات المفردة إيحاءات خاصة : 

الضمة والكسرة متقابلتان : فالضمة حركة تشعر بالأمبة والفخامة » والكسرة تشعر بالرقة 
واللين . 


(54) عرسيو الشعر ؟١1.‏ 


(18) الرشد 11 ءا - الال 
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ومن تأمل الشعر العرق ود ارق قضائده .مكسورات: الروى فى" القالب + وافخمها 
مضموماته فى الغالب . 

زهير مثلا يحيد فى مضموماته أكثر من مكسوراته : ومعلقته ليست فها أرى من جيده 
1 

وامرؤ القيس يحسن فى الكسر أكثر من الفتح . 

والفرزدق ميال إلى الضم : وجرير إلى الكسر. 

والمننبى إلى الضم : والبحترى إلى الكسر. 

والشعراء المعاصرون يكثرون من الكسر لما بشعرون به فيه من لين وانككسار يلام العواطف 
الرقيقة المنكسرة التى يريدون أن يعبروا علها» . 

وهى مجموعة من الأحكام يطلقها إطلاقاً . وتحتاج منه إلى أن يدعمها بمجموعة من 
الإحصاءات ؛ ليطمان قارئها إلى قيامها على أساس واقعى لا على الحس الوقى السريع . 

وقارب الدكتور إبراهيم انيس الدكتور عبد الله الطيب فى اتحاذه ذوقه الخاص قاعدة اقام 
علمها عدداً من الأحكام العامة » اللى تحاول أن تي الأقدار الموسيقة للأنواع امحتلفة من 
القوافى . قال 27 : «لو طلب إلينا أن نقسم القافية حسب مافيها من كيال موسيق إلى مراتب » 
لقلنا : إن هناك مراتب تصاعدية : 

١‏ - تبدأ بالقافية المقيدة التى يسبق رويها بحركة قصيرة [ توجيه  ]‏ ولاتلتزم هذه الحركة فى 
أبيانجا : وتلك هى أقصر صور القافية . 

* - يليها تلك القافية المقيدة التى تلتزم فى أبياتها الحركة القصيرة قبل الروى [ التوجيه ] : 
وربما كانت القافية المطلقة الى لاتلترم فيها هذه اخركة [احرى ] فى مستوى واحد معها من 
الناحية الموسيقية . 

“ - يليها القافية المطلقة البى تراعى فيها الحركة القصيرة قبل الروى : ومثلها فى مستوى 
واحد تلك الى يسبق رويها بواو المد وياء المد مع التناوب بينهما [المردفة ] . 

4 - يليها تلك القافية الى يُسبق رويها بحرف مد معين بلتزم فى كل ابيات القصيدة [ المردفة 


نحرف واحد لايتغير] » . 


إفهة موسيق الشعر 554 , 


0-2 2 8 ١ 
|اخعسّم ارل | لع‎ 
ل اث‎ 
عيوب القافية‎ 

سعى الفنان العربى كما رأينا - إلى تحقيق أكبر قدر م: القائل الصونى فى إيقاعاته » منذ 
عرفها ؟ تحقيقاً لأعلى قدر من الرنين وأطوله مدة . 

وكان ذلك 0 عليه عندما استخدم الأصورات الخالصة ف موسيقاة 2 ولكن الأمراء 
يكن على ذلك اليسر فى الشعر ء لأنه لايستخدم أصواتاً خالصة بل يستخدم أصواتاً لغوية 
متعددة الحوانب : فإلى جانب جاسها ها دلالا فى إفرادها . ودلالها فى تركييها : وها 
القَيود الواجبة الى احضعها لما العرف اللغوى فى الحالة الأخيرة . فلم يستطع ان يصل إلى 
القائل الذى وصل إليه فى الموسيق , لا طولاً ولاجنساً . فقصرت القافية عنده أحيانا حتى 4 
تشتمل إلا على صوت واحد ٠‏ وطالت أحياناً فاشتملت على الكثير من الأصوات ٠‏ وتفاوتت 
فى أكثر الأحيان بين هذين الموقعين . وتمائل الحرس فى أحايين نادرة : واختلف فى كثير من 
الأحبان باستخدام الحروف الصاثتة المتنوعة » وياستخدام الحروف الصامتة القصيرة 
(الحركات ) والطويلة (حروف المد ) . 

كذلك اشتببت بعض الأصوات على الرجل العربى ف المراحل القديمة من تطوره الشعرى 
والحضارى ١‏ فلم بستطع أن ياي بينبا ٠‏ واستخدم واحدة حين أراد الأخرى . 

كل هذا دفع العرنى إلى القييز بي ما اضطر الشاعر العرق إليه ٠‏ من خروج عل الغائل 
الصو فى قوافيه ؛ فرأى بعض أنواعه إجبارية » فأجازها دون أن بعيبها : وبعضها الثانى 
دونبها فى العيب . فأجازها على مضض . وبعضها الثالث فى ميسور الشاعر القادر أن يتجنبه 
فعابها » ولكن مثل هذا العمل لاتمكن الاتفاق التام عليه ؛ لأن من الناس المتشددين : ومنهم 
المنساهلين . فعاب الأولون مالم يعبه الآخرون . وحظر كثيرون منبم بعض أنواع هذا الإخلال 
على الشعراء المعاصر بن لحم واللاحقين بهم : ذاهبين إلى أن القدماء وقعوا فيه نحت تأثير الجهل 
والقصور اللذين تخلص منبا المتأخرون . 

ويمكن القورل بآن أقبح هذه العيرب عندهم الإجازة : ودوءبا الا كفاء 3 7 
الإصراف : ثم الإقواء . وماتبق مابا - غير التحريد - جائز للشعراء : إلا أنهم اثروا اجتنابه . 


40م 


العبوب الموسيقية 
اللإجازة 
م بصرح أحد من القدماء بمنشأ هذا النفظ : أقديم هو استعمله العرب أم وضعه الخليل 
عند وضع قراعد القواى ؟ والأمر المؤكد أنه كات فق الألفاظ الى استعملها الخليل . 
وعلى الرغم من ذلك اختلف العلماء فى محديد مفهومه ؛ ثما قد بشعرنا بانه من الالفاظ 
القديمة : البى أراد العلماء أن يحددوها : فتفرقت بهم السبل . 
وأغرب الآراء مارواه التنوخى . حين قال" : «منهم من يحملها ورود عروضين ى 
قصيدة : كقول عبيد : 
من سألى الناس يُحرموه وسائل الَو لايخيب 
م قال فيها : 
ساعد بأرض إذا كنت با ولاتقل إنتى ‏ غريب! 
فعروض الأول ( فعولن ) وعروض الآخر (مفتعلن )" فإنتى لم أجد من تابعه فيه : وخرج 
بالاحازة من القواق إلى العروض . 
ويقاربه فى الغرابة رأى ثعلب © الذى ذهب إلى أن «الإجازة اجمّاء الأخوات كالعين 
والغين . والسين والشين : والتاء والثاء ٠‏ كقول الشاعر : 


م 5 5 و و 
فلحت من سالفة ومن صدع 

ئٍ مار 23 : وامء 
كاءها كشية : ق بهم 


فقد نظر فيه إلى شكل الحروف لا مخارجها وأجراسها . وم أقع على من تابعه فى رأيه . 
وذهب بعضهم 77 إلى اميا اخختللاف احرى بالمتح مع الفم او الكسر , ونحوز ذلك إلا 
هها كان فيه الوصل هاء ساكنة .» نحو قول الشاعر : 


1ع ؛"1. 

. قراعد الشعر 50 . الالفة : صفحة العنن . والكشية : شحمة بطن الضب . والصقع : الناحية من الأرض‎ )١( 
. هجا امرأة وشبه مالفا وصدغها فى اصفرارهما بكشية ضب فى صقع من الأرض‎ 

(؟) العقد القريد © :508 . والاعتفام : الظلم . 


كم 


- م 


الحمد لله الذى يعفر ويشتد ‏ التقامه 


-_ 


م # 


8 م لذ 5 
وذهب أبو عبيدة وابن قتيبة إلى أنها اختلاف التوجيه بالفتح مع الفم أو الكسر : كقول 
أمرى القيس 47) : 
لاء وأبيكر. ابنة العامرى- لابدّعى القوم ألفى فر 


و ىو 1# 0 30 


ميم بن مر وشياعها وكندة حولى جميعا صبر 
اك تقر بسار لش ار 2 

وروى التنوخى”* أيضاً أن «منهم من يمعلها اختلاف الروى » . وربما كان يريد بذلك 
قول الخليل الذى شاع عند العلماء » وصار هو القول المعروف . والاإجازة - على هذا القول - 
هى اختلاف الروى فى نفسه » مع تباعد مخارج الحروف . 

والاجازة مأخوذة من إجازة الحبل » وهى المخالفة بين قواه ؛ أو جواز المكان : أى 
تعديه ؛ لأن الشاعر تجاوز حرف الروى ؛ أو من التجوزء وهو الإغغاض فى الشىء أو 
التساهل . 

وسعى الكوفيون الإجازة الإجارة بالراء » من التعدى . كا سماها بعضهم الاعطاء ؛ لأن 
الشاعر أعطى الروى مالا يستحقه من الحروف . 

وقد اختلف العلماء فى وضع بعض الأمثلة نحت الاجازة أو الاكفاء ؛ نتيجة اختلافهم 95 
الحكم على تقارب مخارج زقعنا أو تاعدة ولكننا. نستطيع أن نطمن إلى أن الأمثلة التالية من 
الإجازة » وأرتبها على حروفها . 

١‏ - الباء : ومخرجها من بين الشفتين : ذكر ث شفيق الكالى أنه مع غمر بن عدوان من بدو 
العراق يجمع بيبا وبين الدال فى قوله!" : 

أمر جرى لى بالتقادير واسباب غَصّبيٍ عن اللى يريد والمايريد 

ابارحة يَعْقَابْ حين القمرٌ غاب وحين الثربا كوكبت عالْمَفِيب 
وربما جمع بينبما لما ينصفان به من جهر وشدة » وإن كان مخرج الدال طرف اللسان وأصرل 
العنايا 
(4) التترضى 354 ابن السراب ٠١‏ . والأشياع : الأنصار. واستلأم : لبس اللأمة » وهى سلاح الحرب . 


.١"5؟‎ )5( 


(5 الشم عند الدء 158 , 


قله 


وذكر التبريزى أن الراحز و بينها وبين الشين واللام ف قوله 9) , 
إن بى الأبرد اغؤال أبى 


وإن عندى - إن كت يحل - 


و - 


حم <رارع. وطاق توخي 
وأظن أن الروى هو الياء الساكنة : وأن الأبيات لا إجازة فيبا » فالحروف الثلاثة التى جمع 
بينها متباعدة الْخارج والصفات . 


وذكر الأخفش أن العجير السلوول جمع بينها وبين الراء واللام والمم » ىُْ قوله (4) : 


رأى من رفيقيو جفاء : 0 - إذا قام يبتاع القلاص - ذميم 

2 5 و 2 و 
ع حلا واثْركا الرَحْلَ . بمهلكة. والعاقيات تدور 
يناه يُشرى رَحْلَه قال " من جَمَلَ رخو الملاط نجيب ؟ 


قال الأخفش : « وهذه القصيدة كلها على اللام : والذى أنشدها عرنى فصيح . لايحنشم من 
إنشاده هذا . ونهيناه غير مرة » فلم يستنكر مايجىء به » . ويبدوأن ابن جنى أنكر هذا الجمع . 
قال البغدادى7؟! : وقال ا الفتح بن جبى : هكذا انشده أن خسن » وهو بعيد ؛ لأن 
حكم الحروف الختلفة فى الروى أن يتقارب مخرجها كما أنشد سيبويه فى كتاب القوافى . والذى 
وجد فى شعر العجير السلولى : 

هباتت حمرم الصدر شتئى يعدله ‏ كما عبد شِلو بالعراء قتيل 


فياه يشرى رحله قال قائل: لمن جمل رخو الملاط ذلول؟ 
حلى بأطواق عتاق كأنما 2 بقايا لجين جَرْسَهن صليل 


وفال صاحب العباب : البيت للعجير السلولى » ويروى للمخلب الخلالى : وهو ثابت ىق 
أشعارهما » والقطعة لامية » ووقع فى كتاب سيبويه ( نجيب ) بدل ( ذلول ) وتبعه النحاة على 
التحريف » وهى قطعة غراء .. » 

؟ - التاء : ومخرجها طرف اللسان وأصول الثنايا : ذكر الأخفش " أن الراجز جمع 


(ا) الكاىق /153 , المحل : الفرس . والذراريح حثرات حمراء منقطة نواد تطبر . وهى من السموم 
والخثى : الا ل 

(27)4. القلاص : الابل الشابة . جمع قلوص . والمهلكة : الحلاك . والملاط : جائيا المنام . 

(5) خرانه الأدب د الى ” يعدنه : يزرلة . والشلو : الطرت م الحسي , واللجين : الففة . 

.٠١ الموشح‎ . 8150 
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بينبا وبين الفاء ى قوله : 
بالخير حيرات وإنْ شرا ف 
ولا أريد ادر إلا أن نا 
وركفش أن تكن الال را . والحق أن عد هذا الكلام شعرأً فيه تعسعل شديد : وأن رفض 
الأحقض تيت أنفا «اوقافة :إن عزنا" أن الراة ووا فك ادا وار ان الاسم . 
ومخرج الفاء باطن الشفة السفلى وطرف الثنايا العليا : وهى مهموسة رخرة : أما التاء 
فشديدة . 
ومائل هذء الكلام ماذكره الأخفش أيضا للتمثيل على اجمّاع التاء والواو "9 : 
قد وعدنى أم عمرو أن ان 
تمسح رأسى . وتفليى و 
ولكنه أعلن هنا أن « الناء قريبة احرج من الواو ؛ وليست بأبعد من الواو من الراء . واللام من 
الباء . فى قوله (قنيل ) و (تدور) و(نجيب ) . وهذا من أقبح ما جاء لبعد مخارجها » ولو 
ذامل الأحقي عه الألفت يووا" لمحيس تمن تق كز لقره 
وذكر أيضاً أن التاء اجتمعت وااك ٠:‏ مع بعد مخرجيبما وصفاتها . قال 7" : «وقد 
وضعت العرب التاء مع الحاء فى أشعارهما كثيرا . قال أبو النجم : 
أقول إذ جين مدبجات 


#هر امل 2 


ما أَقْرَب اموت من الحياو 
ومنهم من يقول (الحياة ) فيجعلها تاء فى الوقف لثلا يحتلف الروى : كما فغل فى الوصل . 
ولأن الوقف فى القوافى يجىء على غير الوقف فى الكلام » . 
#ال الجيم : ومحرجها من وسط اللسان ومافوقه من انك 7 وذكر ابو عمرو بن الملاء أنه 
اجتمعت و الدال قَ قول اراد 1) : 
0 . ء 
ياصاحبى : ادرجا ادراجا 
)0١(‏ 249 55 . الموشح 276 نا : محتصرة من ممسح. ووا: مختصرة من ونمح. وتنا : ترز 


١‏ الاي 
05 لام , للدبج : 8 


ملم * 


(0) الللان . مادة ورت . الأدرات : الاستقاء فى رقفل .. وتتضراء : اللقضلا.. والمارات : المذابء لمر 
م ا م 0ه - - 2 3 3 


وله أحب” “النافة “البلدزاينا 
كلأ عله َّ عفن أولادا 
١ 000‏ 
واعتقد أن الذى يسر له ذلك كون الحرفين محهورين شديدين حبى ابدلت الجمم دالا فى بعض 
الكلات . 
4 - السين : ومخرجها من طرف اللسان والثنايا . ذكر تعلب 47" أن الراجز جمع بينها 
وبين الشين فى قوله : 
> م ٠‏ 000 
يوم عل بطن فرش 
وحرج الشين من وسط اللسان ومافوقه من الحنك . 
ه - الطاء : ومخرجها طرف اللسان وأصول الثنايا . ذكر ابن قتيبة فى أدب الكتاب أن 
الراجز جمع بينها وبين الفاء فى قوله"" : 


ال-2 امه 8 2< 
ا الحند' . معطاء الفا 
20 او 


م“ 


لمي 0 5 و 
لاتدء الدهن إذا الدهن طقا 
٠١7 ١‏ لي 


الا مجذع ‏ مثا شا القَطا 
5 5 ام 4+ اتام 


وأنكر ابن السيد عليه ذلك وقال : «هذا الرجز نبه ابن فتيبة على أن الفاء حرف الروى فلذلك 
جعله من هذا الباب . وقد يحوز أن تكون الألف هى حرف الروى فلا يكون فى الرجز عيب : 
ويكون خارجاً من باب الإجازة : إلا أن تكون هذه الأبيات من قصيدة التزم الراجز فى 
جميعها الفاء حاشا البيت الذى ذكر فيه (القطا) فيكون حيئئذ من هذا الباب » . 


؟ - وأطرف ماجاء فى هذا الباب الخير الذى رواه دعبل فى قوله 20 : «كان لى صديق 
متغلق: تقول كهرا فاسدا مرؤولاً + 'وأنا" أخباة نهذ آثاى: هاتششق يما + 
او . +13 الى" “كديدة لسن احج الشرار 


ونج من كان لا ايع شق | من ذل المخازى 


7 


(14) تراعد الشعر لا5؟ . 
(08) الافتضاب “5# . 11١5‏ الحشورة : العطيسة . والمعصاء : الى تاق شعرها . والدهن : الزبل . والاثباج : 
الأرساط . بعف ناقة ند اشتد عطثها فهى تشرب الماء بما يطفو عليه من الزبل ولا تعاقه . 


رحن الأغافى ربولاق) 18 : 4# . الامن والساوي 11 .31١1‏ 


4 

فقلت له : هذا لايجوز : البيت الأول على الراء » والبيت (الثانى ) على الزاى . فقال : 

لاتنقطه . فقلت له : فالأول مرفوع (والثانى) مخفوض . فقال : أنا أقول له لاتنقطه وهو 
يشكله !). 


الكفاء 


عرهنا أن العرب - قبل وضع علم العروض - أحسوا بفساد يلحق آخر الشعر دون أن 
تحددوه : وسموه الااكفاء : بمعتى المحالفة والقلب . واخذ العلماء اللفظ علهم ٠‏ غير انهم 
أرادوا تحديده : فذهب الخليل ويونس بن حبيب والفراء وأكثر القدماء إلى أنه اختلاف 
حركات الروى المطلق (المحارى ) » وذهب غيرهم إلى أنه اختلاف حرف الروى فى نفسه : 
وتعاقبه مع مايقاربه فى احرج . 

وقد وقع الاكفاء كثيراً من العرب , لأنهم لم يكونوا يفطنون إلى الفروق بين الحروف 
لمتقاربة امارج ؛ قال الأخفش"" : «رأيتهم - إدا قربت مخارج الحروف : أو كانت من 
عخرج واحدء ثم اشتد تشابهها - لم يفطن لا عامئهم .. وسمعت منه : 

أن ز5. أجال . “وقارق: جرة -وضاح رات الي أت عر + 

تنادوا بأعلى عحة ٠‏ وتجاوبت هوادر فى ساحاتهم وصهيل 
فرددنا عليه هذا غير مرة .. على نفر من أصحابه ممن ليس بدونه » كلهم لايستنكر هذا » . 

وأجمع العلماء على أن هذا غلط من العرب : ولايحوز لغيرهم ؛ لأن الغلط لايجعل 
أصلاً . قال عبد القادر البغدادى عن عبد اللطيف البغدادى فى شرح نقد الشعر لقدامة بن 


جعة 034ا, 


- 


هذا فى النثر المسجوع ليس بعيب . وأما فى النظم فأكثر مايرتكبه الأعراب دون الفحول 
والمشاهير . وهذا لا أجيزه لشعراء زماننا ؛ كا لا أجيز لهم العيوب الباقية : اللهم إلا فى الأرجاز 
الخرنية الى تقال ,يدها + تفانيا تعمل مالا ععمل الشهر الكاقن "عن زوية وهال فالنافيك : 
فهل العرب تعرف حروف المعجم حتى تلزم بها ؟ قبل : إنما وإن لم تعرفها بأسمائها فإنها تعرفها 


60 ب 2 يلية 


(18) خيزانة الأدب #3 يضننة 


4١ 
بأجراسها وتميز بينها بأصدائها : وهذا يلتزم الشاعر مهم حرف الروى ؛ فلا يخالفه إلا فى الأقل‎ 
: وإلى مايقرب منه .. فإن قيل : فلم أجزت الاكفاء للعرب وحظرته على أهل زماننا ؟ فنقول‎ 
العرب مطبوعون غير متعلمين : وجفاة لايعرفون الكتاب : بل يقولونه بالسليقة . وأما امحدئون‎ 
فأهل كتابة وتعلم وتعمل ؛ وإن كان العرب أيضاً غير خالين من تعلم وتعمل وكتابة . وفذا قلا‎ 
بقع الأكفاء وغيره من العيورب إلا من الأعراب الأقحاح البعداء عن التعليم والتخريج ؛‎ 

وهذا كان الإكفاء عندهم أقبح من الإصراف . 

ويمكن أن نصنف الاكفاء إلى نوعين : ماوقع فى الحروف من احرج الواحد . وماوقع من 
الحروف المتقاربة المخارج . 


النوع الأول : 
١‏ - الباء : اجتمعت والميم : وكلتاهما تحرج من بين الشفتين . قال أبو الدهماء - وكان 
من أفصح الناس - يبجو شاعرا من بنى عكل 9" : 
ويل الحبالى إن أصاب الركبا 
يستخرج- الصبيان 2 منه خذما 
وأضيف إلى احرج كون الحرفين محهورين وإبدال أحدهما من الآخر فى بعض المواضع كا 
ف لهجة مازن. 
؟ - الدال : اجتمعت والطاء » ومخرجهها من طرف اللسان وأصول الثنايا » ويجمع بينهما 
الجهر والشدة . ولولا الاطباق فى الطاء لصارت دالا . قال الراجز"" : 
إذا نزلت فاجملانى وسّطا 
2 افيد اللا ال الذا 
» - الذال : اجتمعت والظَاءٌ ٠‏ ومخرجها طرف اللسان وطرف الثنايا » ولايفصل بينبما 
غير انفتاح الذال وانطباق الظاء » فأى خطأ أو عيب ينطلق بأحد الحرفين إلى أخيه . قال 
الراجز 10 : 
(15) الموشح 309 . 
)٠١(‏ الأخفش 05 . 48 . الموشد 3١‏ . 38 . التنوخى 151 . الاقتفاب 588 . 414 . اللسان . مادة عند . ألف 
باء : 1 11 والعند + الخاسية. ' 
)5١1(‏ الاقنضاب 114 . ألف باء؟ : 71 . الأقياظ : جمع قيظ . وهر العسيف . والأس : الأصل . والجراميز : 


اخياض . جمه جرمو: . والوجاذ : الخجارة العلدة الفسخسة . 
9 جسع . وصور و 


- 


ف 
انا #والعنية مذ "أفاظ 
س- جرامِيز على وجاذٍ 
5 - الراء : اجتمعت واللام » ومخرجها مادون طرف اللسان إلى مناه : ومجمع بيته] 
كونهما بحهورين بين الحروف الشديدة والرخوة : والخلط بينها كثير عند الأطفال والكبار » 


ولا 
اا 


انشد ابو خليفة الحصينى لرجل يصف الجعل '"") : 
اسود كالليل 2٠‏ وليس"-2> بلليل 


ا 


بحر فدانا ٠.‏ وليس"20 بالثور 
ه - الزاى : اجتمعت والصاد : ومخرجها طرف اللسان والثنايا . ويجمع بينهما كونه] 
رخوين من حروف الصفير. قال الراجزا"" : 
كأن فا قارورةة الم تعفصم 
مها حجاجا مُقلو لم 


كان صيران المّها المقز 
٠‏ 5 3 . 0 5 .8 
5- السين : احجتمعت والصاد » وحرحها طرف اللسان والثنايا . وجمع يدبا الرحاوة 


0 


والهمس والصفير. ولولا الاطباق فى الصاد لكانت سيئاً . قال الراجد 24 : 


5 2 | 5 3 
إن باتتى ‏ لص فإنى ‏ لص 
أطلس” فيل الذاف' إذ:. ين 


0 
سوق حداة. | وصفيرى | نس 


النوع الآخر : 
1ح العاء + اجسعت: والثا فى قول العاع 540 
(56) اللسان . مادة فدن . والفدان : المحراثك . 
00 الأخفض 13# . الاقتفاب د<؟ . 4١3‏ . اللسان . مادة كفا. ألف باء؟ : 21884 وتعفص : تغلق . 
والحجاج : العظم الدائر حول العون . والمملة : العين . وخص ور . والصيران : اهما عات 5 والمها 3 البفر الرحثى . 
وتفز: ولب . 


(14) التنوخى 15١‏ . الموشح 7٠6‏ . 78 . الأطلس : الأسود المغير. ويعنس : يطوف بالليل . والنس : الزجر . 
)١85(‏ فقواعد الشعر لثملب 707 . ويقال : إن الببود كانوا ببدلون الثاء تاء . وعلى هذا فالشى لا ا كفاء فيه ٠‏ لأن الشاع 


ودف . 


ير هم و و ر 


رب ا شتم سمعته فتصامط ا لناء وعنى تركته » فكفيت 
بنفع الطيب القليل من الرز قيء ولا ينفع الكثيرٌ الحبيث 
ومخرج الثاء من طرف اللسان وطرف الثنايا » وكثيراً ماتبدل تاء » بل تفعل ذلك بعض 
اللهجات فى اطراد . 
؟ - الحاء : اجتمعت واللخاء فى قول الراجر 9" : 
أزهر 0 بولد ‏ بنجم لشم 
ميمم ‏ البيتع ع كريم السلخ 
ومخرج الحاء من وسط الحلق , والخاء مز ادناه » ومجمع بيئهما الرخاوة والهمس . 
م - الدال : اجتمعت والضاد فى قول الراجر"؟ : 
هل تعرف الدارٌ بذى أقباض 
: بق فيا ديم الردادٍ 
إلا الاثافى على وجاد 
ومخرج الدال من طرف اللسان وأصول الثنايا » والضاد من حافة اللسان ومايلييا من 
الأضراس »: وشْفّت على بعض اللهجات. فأبدلا دالاً أو مايقاريها . 
؛ - العين : اجتمعت والغين فى قول الراجز*" : 


ومخرج العين من وسط الحلق . والغين من ادناه . 
«- اللام : اجتمعت والنون فى قول الراجز يصف الإبل 9" : 
ل ار 3 
بنات وطاءة على خد الليل 
39 8 -. 
لم سس ُ يتخدهن الويل 
(55) الاتتضاب 115 . أزهر : أبيض . والشح : البخل . والميمم : المقصود لكرمه . والسنخ : الأصل . وروى 
بالحاء ء فلا إكفاء فيه حيكك . 
2 التنوخى .١1١‏ ذو أفياض : موضع 1 والديم : المطر يدوم ل سكون جمع ديمة . والرداد : السحب البى 
أراقت ماءها . والأثاق : أحجار الموقد . والوجاد : أماكن حفظ الماء . 
(58) الأخفشر 4 . قواعد الشعر 50 . الموشح 14 . ابن السراج ٠١4‏ . التنوخى 15١‏ . التجريزى 151 . الاقتضاب 
5 411 . وروى : صلغ فلا إكفاء فيه على هذه الرواية . 
(9؟) الأخفش 48 ء 0ه . الموشح 7١‏ . ابن السراج 4 التنرخى 15١‏ . شفيق الكالى 155 . وأراد بالييث الأول 
أنبن ذللن الليل وتمكن فيه . وأنقت الناقة : أخذت فى السمن : والسلامى العظم الرقيق الصغير فى اليد والرجل . 


لايشتكين عملا ما الْقَيْن 
فادام.. :مخ فى اسلامى. أو عين 
ومخرج اللام مادون طرف اللسان إلى منتهاه ومافوق ذلك يليها إلى الشفتين الراء فالنون » ويجمع 
بينما كونهها محهورين بين الشدة والرخاوة حبى إن إحداهما تبدل من الاخرى . 
١‏ - المي : اجتمعت والنون كثيراً » حتى قال الأخفش 7" : ووقد سمعت من العرب 
مثل هذا ما لا أحصى . قالت بنت أبى مسافم الأشعرى ترئيه 9 : 
ومالك غريقت. “ذو أظافيرٍ وإقدام 


كِحَّْىَ إذ تاقوا و0 وجوه القوم أقران 


5 


30 ره دس -- 


وأنت2 الطاعن النجلا . ملها| مزيد ‏ ان 


وف الكف حسام صا رم أبسيض خذام 

ومخرجا الحرفين متباعدان : فالنون ثما دون طرف اللسان إلى منتهاه » والميم من بين الشفتين : 
ولكن مجمع بينهما كونبها حرفين محهورين ٠‏ بين الشدة والرخاوة ٠‏ فيهما غنة » تبدل إحداهما 
من الأخرى . 

ونلاحظ فى الإجازة والإاكفاء أن غالبية الأمثلة من الرجز ء الذى ينظمه ناظمه فى ارتجال 
وسرعة ودون تعمل : فيحمل كثيراً من ملامح صاحبه النطقية : سواء كانت ملاحه الخاصة أو 
ملامح قبيلته . ولذلك يدور فى خخلدى أن الفروق فى الحروف - التى يدعى الخلط بينها - لم 
تكن واضحة لدى قائل هذه الأرجاز : بحيث لم تختف عليه وحده : بل على أصدقائه من 
قومه . فهى معيبة عندنا : ولكلها لم تكن كذلك عندهم . 


الاصراف 
0 0 
الإصراف اختلاف حركة الروى (المحرى ) بالفتح مع الضم او الكسر ؛ أخذ من قولهم : 
صرفت الشىء : أى أبعدته عن طريقه : كأن الشاعر صرف الروى عن طريقه الذى كان 
(ع") 48 
١‏ الأخفش "4 000 الموشح 0 0 التنوخى ٠٠‏ . التبريزى ١5١‏ . اللسان ٠‏ مادة كفا . 


وخا . اشعر الترقيص لأحمد تيمور 4ه الكقالى 1590-1514 . الغريف : الغابة . والحب : الحبيب . والتجلاء : 


الوأسهة . «الاند : الدء المحدنة م, الاد. وان :© حار ساغص" . وخدام : قاصم . 
٠ 0-7 -‏ - 3 ضَّ _- - - 5 


15 


يستحقه من ممائلة حركته لحركة الروى الأول . 


وسماه بعضهم الإسراف : وهو فى الأصل محاوزة الحد والاعتدال . 
ولم يذكر الخليل ولا الأخفش الإصراف » ويبدو أنبما لم يعرفا وقوعه فى الشعر 9" . 


ولكن المفضل الضى ذكره9) 3 
تُكلفنى سويق الكرم جرم 
وماشربوه وهو لهم حلال 
لك 10 


وروى المبرد مقطوعة جمعت احركات الثلاث (54) : 


سه كو و 
وماجرم وماداك السويق ؟ 
ولاقالوا به فى يوم سوق 


1 -_ 


8 8 - 
ثلاثا يابن عمرو ان تروقا 


وصرح التنوخى أن الأجود فى مثل هذا الشعر تسكين الروى . 
وعلى الرغم من ذلك جاء الإصراف فى قواف يتعذر تسكياها » لأنها موصولة بهاء متحركة 
او ساكئة » مثل قول عمران بن حطان الخارجى : 
الحمذد لله 
فهناك مَحَراَةَ بن اثو 
ومهها يكن من شىء فالاصراف قليل كل القلة فى الشعر للمخالفة الصونية الحلية فيه . 
ولذلك فصله جاعة من العلماء عن الإقواء : وأعطوه اسمه الخاص به , لأنه أقبح من 
الإقواء . ولم بفرق غيرهم بينبها » واققصروا على اسم واحد هو الإقواء » باعتبار أنهها اختلاف 
فى حركة الروى . وأنكره جاعة ألبتة . 


الذى 2 يبعفوو ويشتد ‏ اتتقامه 


2 # مه 
ر كان أشجع من أسامه 


الإفواء 


اختلف العلماء فيه اختلافهم فى أكثر المصطلحات البى أخذوها من أفواه العرب : فذهب 
بعضهم إلى أنه الاقعاد » أى نقص العروض عن الضرب : نحو قول النابغة الذبيافى *؟ : 
0 رأت ماء السلى روا 
فوزن عروضه (مفعولن ) وضربه ( متفاعلن ) فزاد العجز بذلك على الصدر زيادة قبيحة » 


جه ام برها صم 5 آمة 


(؟") شح لرزرم مالا يلرمه 11 ."١‏ 
ّ 

(مم) كافى التبريزى 153 . 

(#5) الشرخيى 33107. 


زم الل : جلدة فيا انين م الناى والموائى . والفريثك : الزبل 5 ال 


9 
وعلى هذا الرأى يصير الاقواء عيباً فى العروض لا القافية . 

وذهب الخليل وقطرب إلى أنه اختلاف حروف الروى أى الإكفاء . ولم يشع هذان 
الرأيان . 

وذهب أبو عمرو بن العلاء إلى أنه اختلاف حركة الروى (المحرى ) مطلقاً » بالفم أو 
الكسر أو الفتح . 

ولكن القول الذى استقر عند العلماء هو قول الأخفش الذى أعلن فيه أن الإقواء 
اختلاف المحرى بالكسر والضم فقط . 

ورد أ كثر العلماء هذا الاسم إلى قوهم : اقوى الفاتل حبله : إذا خالف بين قواه : فجعل 
إحداهن قوية والاخرى ضعيفة ؛ ورده جاعة إلى قوهم اقوت الدارء إذا خلت » سميت 
القافية بذلك لخلوها من الحركة الى بنيت عليها . 

والاقواء أكثر العيوب انتشاراً فى الشعر القديم » قال الأخحفضش 9 : «وقد سمعت مثل 
هذا من العرب كثيراً مالا يُحَصَّى . قَلَّ قصيدة ينشدونما إلا وفيها الإقواء . ثم لايستنكرونه . 
وذلك لأنه لابكسر الشعر. وكل بيت منها شعر على حياله » . 

وطبيعى أن يطغى مثل هذا العيب عند صغار الشعراء وجفاتهم » قال قدامة"" ؛ 

«وهذا فى شعر الأعراب كثيرء وفيمن دون الفحول من الشعراء » . 

ولكنه لم بقتصر عليهم » بل تسرب إلى شعر الأتمة » مثل : التابغة الذبياى وبشر 
ابن أبى خازم اللذين اشتبر إقواؤهما » ومثل امرئ القيس وزهير وغيرهما فى أبيات مفردة © . 
ولذلك فإن محمد بن سلام الجمحى تساهل كل التساهل فى قوله 59" : «لم بقو من هذه 
الطبقة [الأولى ] ولا من أشباهها أحد إلا النابغة .. » . 

وقد علل العلماء انتشار الإفواء على هذه الصورة بوقوف الشعراء على قوافيهم بالتسكين » 
والحق أننا لانستطيع أن نتصور إمكان يحىء قصيدتى عميرة بن طارق اليربوعى 200 اللتين 
بكاد يتعاقب فيبها بيت مكسور وخر مضموم إلا على هذا الأساس » أو على نطق الروى 

(0") نقد الشعر ٠١4‏ . الموشح 55 . 395 , 

(58) انظر مقال ه الإقواء فى الشعر الجحاهل ٠‏ الذى نشره الداكتور نورى حمودى القيسى فى محلة كلية الآداب تجامعة 
بقداد 19458 . 


(4*) طلتات فصول الشعراء 8ه . خعزانة الأدب أن كخ؟. 


(50) نقائض جرير والفرزدق 1:1 .5١‏ 


44 
بلهجة فيها نوع من الإمالة تجعل الشاعر لايفطن إلى الاختلاف0 , 

وحاول الأستاذ محمد عبد العزيز الدباغ 7 أن يبرر انتشار الإقواء : فزعم أن الشاع ركان 
يستعمله قصداً لتأكيد الكلام وتقريره » وتنبيه السامعين إلى نقطة معينة يريد أن يوجههم 
إليها » ولكن هذا الرأى الغربب لاتدعمه الحجج التى أنى بها ء ولا المواضع البى وقع فيها 
الاقواء من القصائد . 

وقد اختلف أهل النحو والعروض ***) فى إنشاد الأبيات التى وقع فيها الإقواء : فذهب 
الأولون إلى أنما أنشدت على المحرى الأصلى للقصيدة ولم يراع الموقع الإعرابى للقافية » بل 
وضع لا ابن هشام قاعدة خاصة . فصرح بأن من جملة المواضع الى يقدر فيها الإعراب 
ما اشتغل آخره بحركة القافية . 

وذعت الآخرون: الل اقيض .وقالوا#إثا ثقرا وفق مايشتفه السو زوالا فا عدت 
عيباً عروضيًا . 

ووافق الدكتور إبراهيم أنيس النحويين » وقال؛؟! : ولو صحت مثل هذه الروايات 
يحب أن تعد خطأ نحويًا لاخطأ شعريًا : فالشاعر صاحب الأذن الموسيقية » والحريص على 
موسيق القلقبة ٠‏ لإبعقل أن يزل فى مثل بهذا الخطأ الوؤضح الذي يدركه حق المبتلئو فى :قول 
الشعر » بله النابغة وأمثاله من شعراء الفحول .. وبذلك يكون الشاعر قد أخطأ فى قواعد النحو 
لافى الموسيق الشعربة .. وعلى هذا فا يسمى بالإقواء أو الإصراف لا وجود له فى الشعر العربى 
قديمه أو حديثه » . 

وغفل الجميع أن الخليل والأخفش وسيبويه - حين حكوا عن العرب ما حكوا - كانوا 
يشافهونهم ويسمعونهم 2 ويسجلون مايؤديه عياجهم . 

وعلى الرغم أن الإقواء غير جائز للشعراء المحدئين فقد التقطه بعض الشعراء فى العصور 
الإسلامية » وهذبه » ونظمه ٠‏ فجعل بيه فا عام مد فيه الااقواء عاق بين بيت مكسور 
وآخر مضموم . وقد سمى هذا الفن القواديسى ٠‏ تشبيها بقواديس الساقية (أوعية الساقية ) 
لارتفاع بعض قوافيه فى جهة » وانخفاضها فى جهة أخرى : وأول من جاء به فى شكله الفنى 


. 56 الشى الجاهل‎ )4١( 
ل١6‎ - 1# محلة دعاة اخق بالرباط - العدد اام - السنة السارعة - 3 نورى القيبى‎ 45 
. ١ل#‎ - 1١/7 الإرشاد الشاق‎ 2:5 


(4:5) موسيق الشعر "5١‏ - 555 . 


ل و يويد د . 


41 
طلحة بن عبيد الله العونى . ومثاله قوله من قصيدة له مشهورة طويلة*» : 
- 1 5 
كم للدمى الابكار بال سخبتين من منازل 
بمهجتى للوجد من تذكارهاا متازل 
و 


م يه ماه 


مُعاهد رعيلها ‏ مشعنجر الهواطل 


- 


د لد ما تالس توي 


السّاد 


اختلف العلماء فى السناد أيضاً : فقال أبو عبيد : اختلاف الأرداف ء وقال : 
الزجاجى : كل عيب سوى الاإقواء والإكفاء والاإيطاء ؛ وقال الرمانى : اختلاف ماقبل الروى 
ومابعده من حركة أو حرف ؛ وقال غيرهم : هو الإقواء ؛ وقيل : هو اختلاف حركة الروى 
(امحرى ) بالفتح ؛ وقيل : اختلاف الحذو والتوجيه والاإشباع ؛ وقيل : اختلاف الحروف 
اللازمة قبل الروى » وهى الردف والتأسيس . 

ثم استقر الأمر على أن السناد اختلاف مايراعى قبل الروى من الحروف والحركات . 

واتفق أكثر الكاتبين على أن هذا الاسم مأخوذ من قولهم : خرج بنو فلان إلى القتال 
متساندين : أى خرجوا على رايات شى » دون قائد واحد » فهم مختلفون متنازعون . وكذلك 
القصيدة الى وقع فيا هذا العيب اختلفت أبيانما » ولم تتألف على حسب ماجرت به العادة فى 
انتظام القواق . 

وقال بعضهم : إنه مانخوذ من مساندة بيت إلى بيت ؛ إذا كان كل واحد ما ملى على 
الذى يجواره دون استواء . 

ويتضح من هذا أن السناد خلل فى القائل الصوق الذى أراد الشاعر العربى أن يحققه 
لقوافيه » ولذلك نجد الختلافاً واضحاً بين العلماء فيه جملة وتفصيلاً بين من يريد أن يحقق 
القائل التام ويرى أنه «قد تغلط مقاحيم الشعراء وثنيانهم 2457 » » ومن يرى ذلك عبئاً فادحاً 
و:اشتراطات العلماء التّى ذكروها تحكم وتعنت ليس إل 49 » » ومن توسط بين الفريقين , 

(5؛) العمدة ١‏ : 178 . الدمى : العرائس . والخبت : المتسع من بطن الأرض . والمهجة : الروح . والمعاهد : 

لمنازل . والرعيل : السرب . والمثعنجر : السائل المنصب . والمواطل : السحب الممطرة . 


(55) الموشح 538 . المقحم : الذى بقحم سسا الى أخخرى وليس بالبازل ولا المستحكم . والئيان : العاجز الواهن . 


(50) المرشد لا" , 


00 
وعاب أنواعا 3 وأحنان أخرى دود عيب ملحوظ . 
التاسيس والردف ؛ وثلاثة تلحق الحركات . وهى سناد الخذو والاإشباع والتوجيه . 


هو تأسيس قافية وإهمال ارق ٠‏ كقول ابن السلمافى 44) : 


لو ان صدور الأمر يبدون للفتى كاعقابه ‏ الم تلقه | بتندم 
5 #الس ى 2 0 2 2 


ِو الأرض لم تجهل على فروجها وإذ لى عن دار الحوان مُراغَم 
أسس البيت الأخيرء وأهمل ماقبله . وهذا السناد قليل حتى إن الدكتور إبراهيم أنيس (5:) 
أعلن أنه لايعرف شاعراً ارتكبه . 

وصرح المعرى أن هذا السناد قد يقل قبحه إذا ماعدل الشاعر عن كسسر الإشباع فى القافية 
المطلقة قال7'*) : ٠‏ ويحسن من السناد الذى يجىء فى المطلق المؤسس أن تكون حركة الدعيل 
فتحة : لأنه يقرب بذلك من المحرد .. وق ممحىء الفتحة بعد التأسيس مايخرج السامع عن 
لفاك :الأ كينها اين من أشعار العرب إنما يكون بعد ألفه كسرة كحامل وراسم . وف 
قصيدة العجاج [غير المؤسسة ] 

مُكرّم للأنياء خايم 

فإن روى بكسر التاء فهو أشنع » وإن روى بفتحها فهو أسهل ؛ . 


سناد الردذف 


5 530506 0 5 ل 5 
هو إرداف قافية وإهمال أخرى : مثل قول أحمد شوق : 
ماد مما 0 َ# 2 م هر 

فازور غضبانا » واعرضص افرا حال من الغيد الحسان عرفته 

(18) الفجاج : الطرى الواسعة بون اخبال . جمء فج ٠١‏ والسخامى : الأسود كالفحم والأدهم : الأسود . وأجهل : 
تغمضص وتبهم . والفروج : المواضع اعحيفة ٠.‏ جمع فرج . والمراغم : ا مهرب والرحنة . 

(5:) مرسيق الشعر ون 
(0ه) شت لزوء مالا يلزم .5١: 1١‏ 


فى قصيدته المردفة الى مطلعها : 
السحرٌ من سود العيون لمَينّه «البابلى بلحْظهن سقيته 
وقد اتفى العلماء على جواز تعاقب الواو المضموم ماقبلها والياء المكسور ماقبلها فى الردف 
دون عيب ٠‏ للتقارب بين صوتيهما . وهذا التعاقب كثير فى الشعرء أعلن التنوخى 7* أنه 
لاحاط به لكترته . 
وم يكتف بعض العلماء بهذا التساهل : بل أجاز سناد الردف كله » ورأى أنه من العيوب 
الخضيفة : ونخاصة إذا مااجتمع هو ومايحفف من التباين فى جرس الابيات . وقد عبر الدكتور 
إبراهيم أنيس عن قريب من هذا الرأى فى مناقشته للبيتين : 
إذا كنت فى حاجة مرسلاً ‏ فأرسل حكيساً ولا تُوصِهِ 


جه 


وإِنْ باب أمر عليك التوى 2 فشاور لبا ولا تَعْصِهِ 
فقال””*) : «فحين نستعرض شعر القدماء وا محدثين » لانكاد نظفر بتلك الظاهرة الى معوها 
(سناد الردف ) إلا مع ياء المد وواو المد » وبشرط أن يلى الروى تلك الهاء البى تسمى وصلاً . 
كيا فى البيتين السابقين . فإذا نحن حللنا القافية فى هذين البيتين وجدنا أن الكلمتين (توصه ) 
هه ) اتشتكان ل انرو عيورت اكه والساد واقاء + حكيية القاة ركف والحاط 
كبا نلحظ أن واو المد فى (توصه ) قد جعلت معادلة لحركة قصيرة ومعها حرف من الكلمة 
الأخرى (تعصه ) : وتلك الحركة هى فتحة التاء مضافاً إلببا حرف العين . وقد قررنا آنفا أن 
حرف المد يعادل حركة قصيرة معها حرف من الحروف , فالمعادلة الصوتية فى قافية البيتين 
قد تبدو محققة » ولكنا نعلم أن أصوات اللين بطبيعتها أوضح فى السمع ٠‏ وعلى هذا فنسبة 
الوضوح السمعى فى الفتحة ومعها العين من كلمة (تعصه ) أقل من نسبته فى واو المد من كلمة 
(توصه ) . نلك هى الحقيقة الصوتية الى ممعل سناد الردف نابيا فى السمع غير مستساغ .. 
لأن الأذن - وقد تعودت نسبة خاصة من الوضوح السمعى ف القافية .. تأبى الرجوع عنها : 
وتنفر ثما يمكن أن يقل عن هذه النسبة .. فإذا أضيف إلى هذا أن مايتكرر من أصوات القافية 
حينئذ سيصبح مقصورا على الروى أدركنا السبب فى نفور الذوق الموسيق ما يسمى سناد 
الردف »؛ ولكن زيادة هاء الوصل بعد الروى تكثر من الأصوات المكررة فى أواخر الأبيات . 
ويتبع هذا أن يقل شعورنا بغرابة القافية » وربما تقبلتها الآذان حينئذ » وهذا لايكاد يرى بعض 
المحدئين غرابة أو شذوذا فى قافية البيتين السابقين» . 


ز١اة)‏ دعلء ١م‏ موسيق الشعر ا 


سناد الحذو 


هو اختلاف الحذو بفتح مع كمد 9 غم » كول عامرو ‏ بن الأمهم التغلبى 5-5 
ألم تر أن تغلب أهل عر جبال معاقل ماربَقيًا 
شربنا من دماء بنى عَمَّيل 2 بأطراف القنا ع روينا 

ففتح حذو البيت الأول ؛ وكسر الآخرء وقول عمرو بن كلثوم فى وصف الدروع 9" : 

كتين الس 1 لاسر اقرريدء 

كأن متونهن متون عدر ُصَمْقها الرباح إذا جرينا 
فضم حذو البيت الأول وفتح الآخر. 

ولم يعب الأدباء اجمّاع الكسر والضم اقتداء باجبّاع الياء والواو فى الردف» كا 

نرى فى معلقة عمرو بن كلثوم » بل فى الشعر المردف كله ٠‏ إلا إذا التزم الشاعر مالايتزمه من 

التقيد بالواو وحدها او الياء وحدها . 

وذهب الأدباء إلى أن سناد الحذو أقبح من سناد الإشباع والتوجيه وذهب المعرى إلى أنه 

ف الشعر المقيد أشنع منه فى الشعر المطلق** . 


سناد الإشباع 

هو اختلاف الإشباع : وقد أطلق المبرد الحكم واوجب عدم اختلافه . فقال 2*7 : ولا 
تختلف حركة الدخيل بئة » فإن كان ذلك فهو سناد : وهو أحد العيوب » وتابعه فى ذلك أكثر 
العلماء الذين استقبحوا الاختلاف وكرهوه . 
وأجاز المخليل تعاقب الحركات : لأن الأصل فى حركة الدخيل عنده أن تحرك بأية حركة ؛ 
حتى إنه أهمل تسمينها . وهو الذى سمى الإشباع . 


[فرنية المعاقل : التصون ا منيعة 3 جمع معقل . والفنا 5 الرماح 5 والمفرد قاة. 


)840 الحون : السود ٠‏ هن المدا 8 والمنون : لط ورة جمع من والغدر : ما غادره المطر من ماء . وتصمقها 35 


تتلاعب عا . 
(ه) شرح زوم مالايلزم :1١‏ 59؟. 
(5م ١1ل‏ 


٠١م‎ 

أما الأخفش فوقفه الذى بعكسه كتابه غامض » ولعل سبب ذلك مالحق الككتاب من 
نحريف . 

فرة يتفق مع الخليل ويقول"*2 : «لا أبالى الحركة البى بعد التأسيس أن تختلف ولا أعده 
عيبا وهو قليل . وكان الخليل نيجحيزه » . 

وأخرى بتفق مع المبرد أو يكاد ء ويقول 2" : «قد يلزمون الكسر قبل هذه الكاف ؛ 
ولايحيزون غيره » وكذلك قاله أكثر الشعراء . وما أرى اختلاف ذلك إلا سنادا ؛ لأن الشعراء 
م تقله إلا هكذا أو قبله تأسيس. .. ولا بحسن أن يجتمع فتح وكسر ولاضم ولا كسر وظم ؛ لأن 
ذلك لم بِقَل إلا قليلاً.. وجميع ماسمعنا من الشعر على هذا إلا الشىء القلبل يشذ» . 

وتدرج العلماء بهذا السناد فى القبح فأخفه قبحا عندهم ما اجتمع فيه الضم والكسر : 
مثل قول الشاعر : 

وكنا م بانة »ع ليس وا يزول على الحاللات عن نأف واجد 


2 
> امام رار 


عدل 7 أ علا ناللت” “غرف :وليه الات ١أزاف.‏ تتاعدي 
بل أجازه كثيرون ولم يعدوه عيبا . وأقبح منه ما اجتمع ف فيه الفتح والكسر كقوله : 
باتخل ع ذات 0 السرو والجداوار 
تطاولى ‏ ماشئت أن تطاولى 
أو الفتح والضم كقوله : 
نامن. له النعم آلق بالشكر اليش. بابل 
لم يعرضوا جهلاً بها لكنَ ذاك تجاهل 
وعلى الرغم من اتفاقهم - أو اتفاق أكثرهم - على هذا التدرج اختلفوا على موضع سناد 
الإشباع من بقية أنواع السناد : فقال ابن كيسان”؟* : «أقبح مايكون السناد فى حركة الحروف 
الذى يسمى الدخيل ؛ فجعله اقبحها على الإطلاق . 
وقال المعرى : '') «لم يفرقوا بين المقيد المحرد والمقيد الموسس » وهو عندى فى الموسس 
أقبح » لأنه يختلف الحرف بالحركات بين حرفين لازمين . وإذا كان المقيد يحرداً لم يكن قبل 





فك اا 
(08) ١15ل"‏ . 
(29 ) تلقيب 88 . 


(50) شرح لروم ما لايتزم ."١ :1١‏ 


غ١‏ 
التوجيه حرف لازم » فجعله أقبح من ن التوجيه فقط ؛ لشذوذه بين عدة حروف ملتزمة على حين 
لايصحب التوجيه شىء ملتزم . 

وقال ابن السراج © : واختلاف التوجيه أسهل من اختلاف الحذوء واختلاف 
الاإشباع اسهل .)٠‏ فجعله - لو صح فهمى - اقل 'نواع السناد قبحا . 


سناد التوجيه 
هو اختلاف حركة التوجيه . واختلف موقف العلماء منه : فتساهل الأخفش وأجازه 
مطلقاً لكثرته : وأباح الجمع بين الفتح والضم والكسر دون عيب : لأن الحركات تختلف هى 
والحروف فهى أضعف وأقل ظهورا : فجاز فيها عندهم مالم يحز فى الحروف . ومثاله قول 


م6ء٠(؟6ث)‏ . 
روبه . 


وقاتم الأعاق خاوى المخترق 
ل ت” م شاه 
لف شْتّى ليس بالراعى الحَيق 
شَدَابَةَ عا شَدَا الربع السحق 
وسار الخليل على ما ألفنا فى أنواع السناد الأخرى . فأباح الجمع بين الضم والكسر ؛ كبا يجمع 
بين الواو وألياء فى الردف : وعاب الجمع بين الفتح والضم او الكسرء وسماه السناد » على 
حعنىن سراة أبو عبيدة وابن قتببة الاإجازة 3 وشذ كراع القل فاباح الجمع ني الفتح 0 أو 
الكسر؛ وعاب الجمع بين الفم والكسر ء فالأبيات الثلاثة السابقة غير معيبة إذن 
الأخفش » » على حين يعيب الحخليل البيت الأول . ويعيب كراع البيت الثالى . 
وقد فضل الدكتور إبراهيم أنيس 79" رأى الخليل لقربه إلى النظريات الصوتية الحديثة الى 
ترى اله اكير وجوه شبه لاتراها بيمهم| وين الألف ا أن 0 استحسنوا 
ولاحظ حازم القرطاجنى 47" أن شعراء الجاهلية كانوا أحرص على هذا الالتزام من شعراء 
الإسلام : 
0م 
(59) القاتم : المغبرء والأعاق : الأطراف البعيدة من الصحراء . والمْحترق : الممر . وألف : جمع . وشتى : مثقرقة . 
يصف الحبوانات . والحمق : الأحمق . والشذا : الأذى . والربع : الجميرء واللحق : البعيد 
رضظى موسيق الشعر 54أ . (غك ماج البلغاء 4/ا؟ . 


١٠١ 

وتشدد بعضهم وأراد أن يحقق القائل الصونى التام لقواى القصيدة كلها » فأعلن أن 
توجيه القصيدة يجب أن يكون حركة واحدة : فتحة أوكسرة أوضمة ؛ ولم يج زأن تتعاقب فيه 
المركتان أو الثلاث . 

ومهها يكن من شوء فالفئات كلها تتفي على أن تعاقب الضمة والكسرة أخخف من تعاقب 
الفتحة معهها : وأن عدم التعاقب ألبتة, أحسن الأحوال . 

وذهب ابن السراج إلى أن هذا السناد أسهل من سناد الحذو : أما الخليل فذهب إلى أنه 
أفحش من سناد الإشباع : وربما كان ذلك هو الذى دعا ابن جنى إلى أن بناظر بينه وبين 
الإقراء فى قوله : إنه يقوم فى القواق المقيدة مقام ذاك فى القواق المطلقة . 


التحريد 

التحريد ننويع الضرب (تفعيلة الروى ) بالبحر الواحد ٠‏ بأن يأفى البيت الأول من 
ضرب : (والثانى ) من آخر. أخذوه من الحرد فى الرجلين . وهو تقبض إحداهما فى السير 
خلقة ٠‏ أو من الرجل الحريد أى المنفرد المنعزل . 

وهو فى القواق شبيه الاإقعاد ( تنويع العروض ) ف العروض : غير أن هذا يكاد يختص 
بحر الكامل . على حين لاختص التحريد ببحر معين » وحظر العلماء العيبين كليهما على 
الشعراء المتأخربن . 

والأمر الغريب أن مااطلعت عليه من كتب أجمعت على القثيل للتحريد بالبيتين التاليين 
من بحر الطويل : 

0 5 ع 7 

ألم تر أن السيف ينقص قدره 2 إذا قيل : هذا السيف خير من العْصِى 

من ان اكترهم ينبه ان البيتين من قصيدتين مختلفتين وليسا من واحدة . فلا يصح إذن الجمع 


بينبما ولا الحكم بأن فيهما عيبا ما . 


التنافر 


أحب العرب مطابقة الكلام لمقتضى الخال » وعدوها البلاغة البى يسعى إليبا الساعون , 
وكذا فعل نقاد القوافى الشعرية ؛ إِذْ طلبوا إلى الشاعر أن يكون جرس قوافيه منسقاً مع الظرف 
الذى يتحدث عنه » أو مع شخصيته . 

ودفعهم هذا إلى عيب المَوانى الى تجلت فيها الرقة المفرطة فى الموضع الذى لا يدعو إليها . 
عابوا عبيد الله بن قيس الرقيات فى قصيدته اليائية البى اشرت إليها سابقا » وابا العتاهية فى 
قول (50) : 

ناواغا. “لذغرء أللِم .عه بياواها. وتاواعا 
لقد طَيّبِ ذكر الله له بالتسبيحح أفواها 

ووصموهما بالتخلنث . 

وعابوا القواى الحوشية الغريبة الى أقى بها الشعراء المتحضرون » على حين اغتفروها 
للقدماء ؛ لأنهم عاشوا فى غير مجتمعهم » وتحدثوا بألفاظ غير ألفاظهي 27 قال أبو العتاهية 
محمد بن مناذر : إن كنت أردت بشعرك العجاج ورؤبة فا صنعت شيئاً » وإن كنت أردت 
شعر أهل زمانك فنا أخذت ماخذهم . أرأيت قولك : ( ومن عاداك لاتّى المرمريسا ) أى 
شىء المرمربس 79 ٠‏ بل بلغ بهم الأمر أن عابوا الأعراب الذين عاشوا فى العصر العباسى » 
ودخلوا الحواضر واستمروا ينظمون الشعر الغريب ٠‏ مثل أبى حزام غالب بن الحارث العكلى » 
وأحمد بن جحدر الخراسانى , ومحمد بن عبد الرحمن الغريى الكوق . ومحمد بن علقة 
التيمى » بل شارك فى هذا النقد من صناعتهم البحث عن الغريب كاللغوبين من أمثال ابن 
الأعوالى الذى سمع الكوق يقول 21480 : 


- عدار 


سهر 9 سم إئ 
وما شبرقت ١‏ من تنوفية | با من وحى الجن زيزيزم 
فقال له : إن كنت جاداً فحسيبك الله . 


)30 الموشح 166 . 

ركى الموشح 0١١‏ . 

زاىم الموشح لضن 

(4) نقد الشعر ٠١-٠٠١‏ . الموشح 84 - 508 . شبرقت : جرت وقطمت . والتنوفية : الصحراء الواسعة البعيدة 
الأطراف . والوحى : الصوت والكلام الى . والزيزيزم : صوت الجن . 
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أ 

وأضيف هنا الألفاظ ذات الجرس الذى تنفر منه الأسماع المرهفة ؛ الى رققّها الحضارة 
وأرهفتها . فد استخدم جرير الأموى لفظ بوزع علماً على من تغزل فيها » فعابوه عليه . ولكن 
السيد الحميرى العباسى وقع فى غلطة جرير. فقال ابن رشيق7"" : «وأما قول السيد 
الحميرى . . فإنه ثقيل من أجل بوزع » وأنكر هذه اللفظة عبد الملك بن مروان على جرير : 
فا ظنك بالسيد الحميرى . وكا كانت اللفظة أحلى كان ذكرها فى الشعر أشهى ٠‏ اللهم إلا أن 
يكون الشاعر لم يزور الاسم ؛ وإما قصد الحقيقة لازاقامة الوزن » فحينئذ لاملامة عليه » ما لم 
يحد الكنية مندوحة » . 

ولا بقنصر الثقل على الأعلام بل قد تجده الآذان فى أية قافية » مثل تلك التى استعملها 
كلثوم بن عمرو العتالي ى قوله : 

قت المَاوح إلا أن السنا مستنطقات بم تُختى الصايير 
قال المرزبانى "© : « قال ( الضمابير) فحتم البيت منها بأثقل لفظة » لو وقعت فى البحر 
: 5 

لكدرته » وهى صحيحة لكلها غير مالوفة ولا مستعذبة وما شىء املك بالشعر بعد صحة المععى 
من حسن اللفظ »؛ . 

تلك هى العيوب الى تتناوها كتب القواق ء ويفيض علماء العروض القول فيها 
أو .وجزون » ويمكن أن نردها كلها إلى النشاز أو الخروج على ما تقتضيه الموسيق من عماثئل 
صوق أو تشاكل نغمى . ولكن هذه العيوب الموسيقية ليست جميع العيوب التى فطن لها 
العلماء : فهناك مجموعة أخرى من العيوب , لا تمس جرس القواى بل دلاللها » ولم يتحدث 
عنها علماء العروض والقواق وحدهم بل شاركهم فيها نقاد الشعر مشاركة واسعة ووصفوا 
القواق التى تتصف ببذه العيوب بالقلق والنفور » والى تبرأ منها بالقكن . وحذروا الشعراء 
من الوقوع فيها : فقد اسسّهجن بشر بن المعتمر'" فى صحيفته المعروفة القافية التى « لم تحل فى 
مركزها وفى تصابها » ولم تتصل بشكلها : وكانت قلقة فى مكانها » ثافرة من موضعها ٠‏ وحشذر 
من | كراهها على اغتصاب الأما كن ٠‏ والتزول فى غير أوطانها . ويمكن أن نصنف العيوب الى 
تصيب القواى : فتصمها بالقلق وعدم القكن التصنيف التالى . 

(9) العمدة 5 : ؟117, 


عم الموشص 4 انظ ا بانفقكال م ال" ا ١ك‏ 
(70) الموشح 594 . وانظر ص 559 . 544 كل عام ألم لفن 


.١"”8 :01 البيان والعيين‎ )/1١( 


العيوب اللغوية 
الاإيطاء 

الإبطاء تكرار كلمة الروى : اشتق من المواطأة بمعنى الموافقة » كما قال تعالى فى سورة 
التوبة آبة /* : ( ليواطئوا عِدّةَ ما حرم الله ) والأصل فيه أن يطأ الانسان فى طريقه على آثار 
وطئه أفاوقاء غيره . 

وقد أطال العلماء الوقوف أمام الاإيطاء : وتشعبت بهم السبل فى النظر إليه » وتفصيل 
أحواله الجائزة والمذمومة : 

فأعلنوا أن التكرار لا يستلزم العيب , لأن بعض الشعراء كر ركلمة القافية معتمدًا الأمرى 
نفسه ؛ إذ يحد فيها لذة تدفعه إلى الاستزادة من الاسمّاع إليها أو التفوه بها » فهى لفظ 

محمد ساد الناس كهلاً ويافعاً وساد على الأملاك أيضاً محمد 

محمد : كل الحسن من بعض حسنه وا عن كل الحسن إلا محمد 

محبث فاآحل ثيائلة + وما آل حد 


ءي 


راج فيه محمد 
أولأنه يريد أن يسخر ممن يرد اسمه » ويشوه صورنه » كما فعل محمود بيرم التونسى قى قوله : 
وم أذق طم قدرٍ كنت طابخَها ‏ إلا إذا ذاق قبلى المجلس البلدى ! 
كان أمىّ- بل الله تَريه- 200 أوصت فقالت: أخحوك المجلس البلدى ! 
يأ باع الفجل بالمليم واحدة كم للعيال ؟ وكم للمجلس البلدى ؟ 
ورأى الدكتور شكرى عياد 7" أن صاحب الشعر الحر يتعمد الإيطار لغرض اخعر » قال : 
٠‏ الشاعر يزيد نغمه خفوتاً بلجوثه المتكرر إلى الإيطاء . . . فالإيطاء إذ يوجه الذهن إلى تمائل 
المعى يصرفه عن تمائل النغم » . ٍ 
وأعلن بعضهم أن نكر قافية المصراع الأول فى قوافى الأبيات ليس عببا » كقول 
امرئ القيس 29 : 


(0) موسيى الشعر ٠٠١‏ 
(7) اللبانات : اللياجاث : جمع لبانة ٠‏ تنظر :. توجل . 


- رم اهمه 


خليلى : مرا بى على م جِنْدَبِ ‏ انقَضُْ ثانا الفؤادٍ المعدّبٍ 
فإنككا إن تَْظرانىَ ساعة2 من الدهر تنشعْنى لدى أم جندب 

ومنع بعضهم التكرار فى القصيدة كلها مها طالت . ونحفف بعضهم الآخر فنع التكرار فى 
الأبيات المتقاربة » م اختلف هذا الفريق فى تحديد عدد الأبيات المتقارية : هن يرى أن 
القصيدة ما احتوت على ثلاثة أبيات فصاعدا كالأخفش أباح أن تتكرر الكلمة دون عيب على 
أن بفصل بين الكلمتين المكررتين هذا العدد من الأبيات . ومن يرى أن القصيدة ما احتوت 
على سبعة أبيات فصاعدا كالخليل - أوجب أن يفصل بين الكلمتين المكررتين هذا العدد 
وإلاكان معيباً . وهذا الرأى هو الذى شاع بين الجمهور . ومن يرى أن القصيدة ما احتوت 
على عشرة أبيات فصاعدا : عاب ماتكرر دون فاصل من هذا العدد : وأباح ما وراءه . 
وكذلك فعل ابن جنى الذى ذهب إلى أن القصيدة تضم ١5‏ بيت » والفراء الذى ألزم أن تضم 
٠‏ بيناً . وسبب الإباحة عندهم جميعاً أنهم عدوا اللفظ الآخ ركأنه قد ورد فى قصيدة أخرى 
بعد الفاصل الذى حدده . 

كذلك لم يعيبوا الإإيطاء الذى فى غرضين مختلفين فى القصيدة الواحدة : كأن تكون الكلمة 
الأولى فى النسيب فى أول القصيدة , والأخرى فى وصف الرحلة أو المدح ؛ ولو لم يفصل بينهما 
العدد المحدد من الأبيات ؛ لأن كل غرض يشْبّه - فى هذه الحالة - بالقصيدة المستقلة , ألا 
تراهم يقولون : ددع ذا » وعد عن ذا » عندما يريدون الانتقال من غرض إلى آخر . 

وعاللجوا الكلمة المكررة نفسها : فاشترط الأخفش ومن بعده أن تتكرر الكلمة 
بلفظها ومعناها لكى تعاب . فإذا تكرر المعبى واختلف اللفظ فقدت المواطأة . وإذا تكرر 
اللفظ واختلف المعنى لم يكن ذلك عيبا » كقول الخليل 9" : 

باوبح قلبى من دواعى الحوى إذ رحل الحيران عند العُروب ! 

أنبعهم طرق وقد أمْعَنوا ودمع عينى كميض الغروب 

بانوا ونيهم طفلة حرّة. ‏ تبر عن مثل أقاحجى العُروب 

زصالفر] نلك القيل تبن ايد الا عات الكرار غرما + ردهي إل ناكل عن 
وفعت موقع القافية : واعيد لفظها فى قافية بيت آخخرء وكانت العوامل تقع عليهما - إيطاء 
اتفق معناهما أو اختلف . وإنما خرج عن المواطأة عنده الاسم والفعل المشتركان فى اللفظ مثل 
| (74) معنى الغروب على الترتيب : عروب الشمس - جيع غرب » وهى الدلو العظيمة المملوءة - جمع غرب : وهر 
الرهدة المتخففة . 


ل 
( ذهب ) للمعدن النفيس و( ذَهْب ) للذهاب ؛ لأن العوامل لا تقع عليهما . وخخرج العلم 
والصفة المشتركان كالعباس علما وصفة على الكثير العبوس . 

وقد أفاض مخالفو الخليل الحديث فى الأحوال المعيبة » وغير المعيبة : فاتفقوا على عدم عد 
المسند إلى الضمير المتصل مثل كتابهم وثيابهم » ودعاهم ورماهم » والمتصل بالضمير وغير 
المتصل مثل من غلامى ومن غلام ولم تضربى ولم تضرب ء والكنية والاسم مثل مالك 
وأبى مالك » والمصغر والمكير كرجيل ورجل » والمفرد والثنى مثل ( ضربا ) بألف الإطلاق 
و( ضربا ) بألف ا والمفرد والجمع مثل ( يضربو) بواو الإطلاق و( ولم يضربوا ) بواو 
الجمع ؛ والمقلوب مثل أنيق وأيئّق الدالتين على جمع الناقة - اتفقوا على عدم عد ذلك كله 
من الاريطاء المعيب . 

واختلفوا فى اجمّاع العلم والصفة - الذى أجازه الخليل - فعابه أبو على الفارسى ٠‏ ول يعبه 
ابن جنى ؛ والمعرفة والنكرة كالرجل ورجل » والمختلف العامل مثل أخذت عنه وتجاوزت عنه 
فلم بعبهما الأكثرون » وعابهما قليلون . 

وعابوا تكرار الكلمة الدالة على اثنين بمعى واحد كالزوج والعرس والحليل . والمسندة إلى 
الضمير المنفصل مثل كا هما وإلاهماء والفعل المسند إلى الفاعلين المختلفين مثل أضرب وتضرب 
ونضرب ء والأسماء التى دخلت عليها حروف جر ممختلفة مثل لرجل وبرجل . 

ولذلك لم يعيبوا قول الشاعر*" : 

أخوك من إن كنت فى 1 0 عادلك 


عر ه 


وإ بداك مُثهمماً بلي منه عاد لك 

وم يقف الأمر عند هذا » بل تجاوزه إلى الإيطاء فى ذاته : فأنكر جاعة من الكاتبين أن 
يكون عيباً » وأباحوه دون تحرج ؛ وأباحه بقية العلماء للشعراء الذين عاصروهم . ما عدا 
محمد بن سلام الجمحى الذى حظره عليهم ؛ لأنهم قد علموا أنه عيب 9" . 

وتوسط الدكتور عبد الله الطبب فقال 7" : و حظر الاريطاء على وجه العموم أمر يتقبله 
الذوق » لأن الوق السليم يكره التكرار مالم يدع إليه داع قوى » إلا أن الإصرار على الحظر 
فى كل حالة وكل مناسبة » وبغض النظر عن مقتضيات الظروف التى تدعوا إليه - خطأ 
ريع عادلك الأول من العادلة والمشاركة . وعاد لك : مكونة من القغل عاد والخار والنحرور للك . 


(6/) طبقات فحول الشعراء 60 . الموشح ؟5؟ . العمدة 31/٠ : ١‏ . 
لاع المرشد 1:1١‏ 9 . 


ل 
عظيٍ . . » أما العرب القدماء فحكى الأحفش 9" أنهم لا يختلفون فى عيبه . 

وواضح أن الإيطاء ليس بالعيب الموسيق » فلا نشاز فيه على الصوت الموسيق ٠‏ بل إنه 
يحقق القاثل الصونى التام » وانما هو عيب فى القدرة التعبيرية عند الشاعرء اوكميا قال 
الفراء0؟ : ١‏ إنما يواطئ: الشاعر من عى » » أو قال الدمنبورى 7 : « إنماكان الإيطاء عيباً 
لدلالته على ضعف طبع الشاعر ء وقلة مادته ( اللغوية ) حيث قصر فكره عن أن يأنى بقافية 
اخرى )2 . 

وربما كان ذلك مادعاهم إلى الاختلاف فى مقدار قبحه » وإباحته وحظره ؛: حتى ذهب 
ابن عبد ربه 477 إلى أنه أخف ما يعاب به الشعر . 


وأخيراً أدرك العلماء أن قبح الإيطاء يتفاوت من موضع إلى آخر. فيخف القبح إن تباعد 
مابين الكلمتين المكررتين » أوطالت القصيدة. وكلا ازداد التباعد وطول القصيدة 
ازداد القبح خفة . ويقبح الاميطاء ويسمج إن كثر. ٠‏ ويشنع إن ورد فى بيتين متتاليين » 
أو تكررت القافية مع غيدام ن الألفاظ التّى قبلها » كقول ابن 00 : 
أو كامتواز رفي تَداولْه أيلرى. الأجار فزدوا مثنه ليبا 
مع قوله : ٠‏ 
اعت الابها” لى - مدن إن الأحاوية حى ازدَدن ل انا 
ويبلغ القبح الغاية عندما تكو ثلاث كلات كر ٠‏ كقول أبى ذؤيب اهنل69 : 
سَبقوا هُوى وأعلقوا لواهُم ‏ فتخرمواء ولكل جنب مَصَرَعٌ 
مع قوله 


فصَرَعْتَه تحت العجاج فجنبه رت ولكل جنب مصرع 


جدالا) 966 

(ولا) العمدة : :١‏ الاز. 

(ى) الإرشاد /163 . 

(81) العقد © : لم١٠٠ه.‏ 

(89) الردييى : الرمح . 

485) هوري : هواى . أعنقرا :+ اثبع بعضهم بعضا. وتحرموا : ماتوا واحدا واحدا . والعجاج : الفبا 


١1١ 


التضمين 


التضمين تعلق قافية البيت بما بعده بحيث لا يستقل كل واحد من البيتين بالمعبى » بل يبق 
الأول مفتقراً إلى الآخر لإتمام معناه . سمى بذلك من التضمين الذى هو الإيداع ؛ كأن الشاعر 
أودع تمام معنى البيت الأول - الآخر . 

واتفق القدماء على أن خلو الشعر منه أحسن من وجوده فيه » ثم اختلفت مواقفهم » وربما 
كان من أسباب اختلافهم عدم ذكر الخليل إياه ولاعده من عيوب القواى : فقد أعلن 
الأخفش 0" أنه ليس عيبا لكثرته » على حين صرح ابن كيسان* أنه ليس بالعيب 
القبيح » وتمادى المتأخرون فاستقبحوه» وإن أجازوه للشعراء المعاصرين لهم . 

والذى دعاهم إلى عيبه كون القافية محل الوقف والاستراحة » فإذا كانت مفتقرة 
إلى ما بعدها لم يصح الوقف عليها » وأدرجت ف الكلام » فتفقد كثيراً من رنينها الذى بحب 
العرب الحافظة عليه وإبرازه . يضاف إلى ذلك رغبهم فى جعل كل بيت وحدة مستقلة : 
يقول المرزياق 450 +" والمضمن غيب شديد مق الشعر»: .وخين العم ماقام ابنفسه... وير 
الأبيات عندهم ماكنى بعضه دون بعض ٠‏ مثل قول التابغة : 

وبمك . ,يمست : اغا لأتليه شَمَثِ» أ الرجال المهذّبْ ؟ 


ويقول ابن كيسان" : « أما التضمين فإنه ليس بالعيب القبيح » ولكن أجزل الكلام 
ماكان قائماً بنفسه ء إذا أنشد كل بيت من القصيدة مفرداً استوعب المعنى الذى وضع 
له. . ». والتضمين يخل بهذه الوحدة إخلالاً تاما . 

وإذا كان الأم ركذلك كان من الطبيعى أن نجد الأنواع الحديثة من الشعر التى تمردت على 
وحدة البيت » وعدتها عقبة كثوداً تحول دون التدفق الشعرى - تقبل على التضمين » وتراه 
النبج الطبيعى للتعبيرء وتستخدمه دون أن تمس حرجا ما حياله . فعل ذلك أنصار الشعر 
المرسل قدياً مثل محمد فريد أبى حديد » وأحمد زكى ألى شادى : والدكتور محمد مصطق 

(86) تلقيب /89 , المرشد : ١‏ : #8*. 


ركم الموشح 551١‏ . 
(40) تلقيب 07 . 


1١1 

بدوى » وعل أحمد باكثير ؛ وحسين غنام 440 , وفعله حديئل أصحاب الشعر الحرء الذين 
ذهب الدكتور شكرى عياد** إلى أنهم يحتّمون التضمين عندما يتعاقب عندهم بيتان مقفيان 
متساويا الطول أو أكثرء « فالبيتان أو الأبيات القليلة فى هذا الأسلوب تكون جملة لحية : 
على أن الشاعر الحر لا يسمح للذة الموسيقية البسيطة الناشئة من هذا اللحن أن تفد عليه 
وحدة بنائه » فيعلق معبى هذه الوحدة اللحنية بما قبلها أو بما بمدها . وهو أسلوب التضمين 
الذى محدث عنه القدماء وعابوه » ولكنه هنا يفرض نفسه بمايشبه الحتمية الفنية . وكلا 
تشابيت الصياغة الموسيقية لأسطر الشعر الحر مع الصياغة الكلاسيكية كان الشاعر أحرص على 
التضمين » . 

ولم يضع العلماء التضمين ق منزلة لا تتغيرء بل وجدوه متفاوت القبح 
كالعيوب السابقة . واقتصر أكثرهم على تصنيفه إلى صنفين اثنين : القبيح » والمقبول . وعدوا 
القبيح ما افتقر فيه البيت الأول إلى الآخر افتقارا لازماً » لأنه لايم الكلام إلا به كالمرفوعات 
الاربعة ( الفاعل ونائبه » وخبر المبتدا ونواسخه ) والصلة . وجواب الشرط . والقسم . كقول 
التابغة الذبياق : 

وهم وردوا الجفار على نيم 0 وهم أصحاب يوم عكاظً , إلى 

شهدت الم مواطن صادتاتم | شهدنَ الحم بحسن الظن متى 

وعدوا المقبول مالم يقتفر فيه البيت الأول إلى الآخر افتقاراً لازماً بل يصح الاستغناء عنه » 
فالكلام تام بدونه وإنما الحاجة إليه لتفسير المعبى وتكيله : كالتوابع الأريغة ( الصفة والبدل 
والتركيد والعطف ) والفضلات ( المفعولات ) ٠‏ وإن كان الفراء عاب هذا النوع أيضا . 
ومثاله قول امرئ القيس : 

وتعرف فيه من أبيه شائلاً | ومن خالهء ومن يزيدء ومن حجر 

سماحة ذاء وير فاء ووفات ذا ونائل ذا إذا صَحا وإذا مكِر 

قالمعى تام فى البيت الأول ء» ويصلح الوقوف عليه » إلا أنه فسره وفصّله فى الييت 
الآخر. 


وانفرد حازم القرطاجى بإيراد تصنيفين يتيمان تدرج القبح فى القواق المضمنة . قصاف 


ربعم حركات اتلد لال . 5٠+‏ 2 ععك 2944 994 .9١548‏ 
رومع موسي الثم ١9١‏ . 


١14 
: القوانى - - فى التصنيف الأول إلى ادلعة أنواع‎ 


ا 


وس ألا بو تعفر "كلس" ألا كة إل ملافا : ولأيشتر يا نيما ا 3 .وهو مر لمحن على 


اي 5 2# 26 د مويه 1 “مسقت و لمعته ٠‏ 1 
: 0 5 ب 00 “3 ا ع 0 حللةة 55 ل 5 7 ليسا 5 ا 2-6 ١‏ 0 دين و سم 
“أن قشر إل عا بعدة : ولأ يفتقر ما بعدها إلا ٠‏ وهى ,قبيح . 
١ 0 30‏ 4 يع ع 1 ا / ان ددم 22-7 ماين م 5-5 
ا ات م 0" 
000 ا هق 9 الام 0 : يذه ع« شل 2-2 يه دس كد 3 1ه 
5 2 أن هعتم بف كل م إلى الآخر 6 زهو أشدها افا ا 


1 م اعماصام 


مت فا اشن نادف ابد أ يلد أو يصن بصب ند الافتقار 
للا ان هر اتعليف : مدا 


0 ع ومس : 


و ١‏ - أشدٍ عد الأكقان اكقار تعفن | أجزه الإكلمة إلمي د الشاعر قوافيء على 
١ 5‏ الو اوضع ليجدى__ميفيع لقافة. يعن فصي ... -وجلى .أنه ريظير_يتتللك. إله. الإغرام.بالمق 
ا عنه المعري رم : :ا وكإن .بعص للتأجتين جإعم ,أي الإغرام أن ينم ون البق 
ليم الكلمة . . ههذا لابعرف. في مها 0 مهال #مدم ا محدثون كقول القائرت: 

500 


4 0 7 
2 لكا 0 0 0 بس غير ., , مسزو 


7 ا يي ري 5 اه 5 2 
َه 2 0 5 
جحنةء مجمعلتك *" الله ابن .بكر الثم 
5 عله م 1 ع ل 00 5335 2 2 3 007 
2 5 


اج تلو ل يشدة الافسقار :)ههار. لعي راغ ٠‏ الكلاامد الركنت المفيد :هما ارا 
حراط إفتقار. العمددة إلإواتمة. الققجبلة. ... والفضاة إلى الاسغنادة: إلى المندة. قشعا 

0 1 اغا يكون هلي بنش ينذا . َه بهوم ,الدلالة, ١‏ علد: : الطراد: بللاضياو + شطع 8 ملة* 

4 - وافتقار المعطوف إلى ما عطاك عليه إذا كان المعطوف ككلاماً :ناما بأنعف 'مق «ذئلك 


وأقل ا - 0 5 ل 
أ ا هي #0 الم 5-5 ب 


كمه أرهع اذ 4 الا ©" 

ما كا ١‏ ا ل قٍ إلا ١‏ م0 
م كان العطوف قا كان أمر الإجوار بأبهل ... ال 
ل يكتف بعض الكايين تصن ارد : بل هِ ل بن ,لشوعين القبول والمذموم من 
تين فمثلك انا + جأعتل خلا ميا امنا اظا 7 ؛٠‏ فترك اسم التضمين للنوع المفيت أحياناً 


وعماه الإغرام أحيانًا أخخرى 3 ارح بعض أنواعه بالاسم الآخر الذى, أخذه ص قولنا : 





5 5110 7 00 2 ل ع حيطا . 2 لمسطالة راطيا سيا 0 كنع وج" 3 35 01 :يعم 0 
(40) الفصول والغايات 445 . وملباح الثلقاء *ةة - لم . : 


١1.5 

أغرمته كذا » أى ألزمته) ء والغريم لملازمته » وذهب المعرى" إلى أن الإغرام دون 
التضمين فى الاقنضاء » ومثل له بقول النابغة : ١‏ 

فلو كانوا غداة البين موا وقد رَفعوا الخدورٌ على الخبام 

مبضة جل ارت :0 مك لحان وقد الود 

أما النوع المقبول غير المعيب فسموه الاقتضاء 9" . 

وكشف ابن رشيق 247 عن تضاؤل العيب كلا بعدت الكلمة التى تقتفى البيت الآخر من 
القافية » مثل قول إبراهيم بن هرمة : 

إما تَرَيتى شاحباً متبذلا كالسيف يخُلق جف فيضيع 

فارب لذة ليلة قد لبا وحرامها بحلاا مدفوع 
فالبيت الأخير جواب لاما - البعيدة عن القافية - بدليل دخول الفاء على صدره . وربما فصل 
بين بيبى التضمين أبيات كثيرة » بقدر ما يتسع الكلام وينبسط الشاعر فى المعانى » فلا يضره 
ذلك إذا أجاد . وسماه البديعيون التفريع » ومثاله قول النابغة : 

فا الفرات إذا جاشت غواربه ترمى أواذيه العبرين بِالزيدٍ 

ولم يورد الخبر إلا بعد بيتين فاصلين : 


مره 


يوم جود منه سيب نافلة 2 ولايحول عطام اليوم دون غد 

وكشف الدكتور عبد الله الطيب عن جواز التضمين دون عيب فى بعضضي المواطن : 
قال 2*0 : وكثيراً ما يحسن موقعه إذا كان البحر قصيراً » أوكان الشعر قصصياً آخذا بعضه 
برقاب بعض » أو خطابياً حامياً » وإن كانت الأمئلة التى أقى بها قد ينازع فيها . 

وتعمد بعض الشعراء المتأخرين التضمين للاستطراف والدلالة على حسن الاقتدار » فلح 
ذلك منهم ولم يِعَب ؛ لأن العبب على من اجتبد فى أن تكون أبياته كالأمثال النى تنفرد » 
فيكون كل مثل ملبا قائما بنفسه غير معتمد عكى غيره . ومثاله « قول أحدهم ,9" : 





. ١9 التترخى‎ )4١( 


(؟8) الفمول 55: . الحتدور : الستور : جمع صخر . والخيام : الفوادج . وصفح : نظر متعرفا . والقرام السكر 
الأحمر. 


(15) الموشح ١‏ كا التبريزى /ا5ا. رمق الرشد ف" . 
(:8) العمدة :1١‏ 191. ؟/ا١‏ ويل 1 يلل 0 (050) تلقيب 848 . 
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5 . . مه سم 5 وهس 2 2 رك 

ياذا الذى ىق الجب يلحى : آما تخثى عقاب الله فينااء أما 
6- 4 5 0 - 

تعلم أن الحبً داه أمظ ولله. ‏ لوخملت مله كا 


حملت من حب رخيم 
ألى »ع فإنى لست أدرى صبت- إلا انبى ‏ بين 
أنا بباب القصر فى بعضص ما أطلبْ من قصرهم إذ رمى 
قبى غزال بسهام ‏ فا أخطا بهميه ولكنا 
سهاه عيئنان له كلا أراده قتلى با صَلَ 
وأخيراً : أود أن أشير إلى أن بعض العلماء اطلق على التضمين أسماء أخرى : فسماه قدامة 
ابن جعفر البترء وجعله من عيوب ائتلاف المعنى والوزن » فقال "2 ٠:‏ ومنها المبتور » وهو 
أن يطول المعنى عن أن يحتمل العروض تمامه فى بيت واحد ء فيقطعه بالقافية » ويتمه فى 
البيت الآخر. مثال ذلك قول عروة بن الورد : 
فلو كاليوم كان على أمرى ومن لك بالتدبر فى الأمور 
فهذا البيت ليس قائاً بنفسه فى المعتى » ولكنه أنى فى البيت الآخر بيّامه » فقال : 


١ 
١ 


لكت عزج الفبهة فدعبى وما 


ال اظ. 


لد 


5 ٍ- 2 ٍ- 56 2 
إذن لملكت عصمة ام وهب عل ما كان من حسلك الصدور » 


وحكى ابن رشيق والتنوشى (4*) أن قوماً ذهبوا إلى أن المعاظلة هى التضمين . 


(40) نقد الشعر ١4٠‏ . والحسك : الشوك » والمراد هنا الغل . 
(44ة) العمدة ؟ : 554 . والقواق 15 . 


1١ 17/ 


القلق 


ومن العيوب اللغوية ما أجراه الشاعر- من أجل القافية - فى لفظها » مفردة ومركبة : 
أى ما بمكن إدراجه تحت علوم اللغة والنحو والصرف. ‏ > 
وإذا بدأت باللفظ المفرد لاحظت أول ما لاحظت جور الشاعر على صيغته : واضطراره 
إلى إخضاعه لتحويرات شتى أجراها عليه بالزيادة تارة » والنقص ثانية والتبديل ثالثة » 
ما يمكن أن نضعه نحت العيب الذى سماه قدامة « التغييرعي؟") . 
ومثال الزيادة قول الراجر 2١9‏ : 
أقول إذ خرت على الكلكال 
باناقتى ‏ ماجلتم | من مُجال 


والأصل الكلكل . 
ومثال النقص قول الشاعر "© : 
وقبيل من لكيز شاهد رهط مرجوم » ورهط ابن المغل 
أراد ابن المعلى . 
ومثال التبديل فك المضاعف . كقول الراجرز 29 : 
الحمد لله العلىّ الأجَلل 
والأصل الأجل ؛ أو إنشاء صيغة غير الصيغ المعروفة » كقول رؤبة9""© : 
أقفرت الوَعَْئاكخ والمُثاعث 
من بعدهم والبرّق البُرارث 


فالجمع المعروف البراث » ومفرده بر ؛ أو اختيار صيفة ذات معنى غير الذى يريده » كقول 


(49) نقد الشعر ١8‏ . 

. الموشح 5 . تلقيب 57 - 37 . والكلكل : مالمس الأرضضص من صدر الناقة‎ 0٠١ 

. 57 الموشح 66 . وانظر التلقيب‎ )٠١١( 

. 5# الموشح 944 . وانظر 95 . 17*94 , 178 , والتلقيب‎ 0٠١9 

. الوساطة 7. الوعثاء : الرملة اللينة تغيب فيها الأرجل . والمناعث : الأرض اللينة البيضاء : جمع عثعئة‎ )٠١"( 
. والبرق : الأراضى تختلط فيها الحجارة والرمل والطين : جمع برقة . والبرارث : الأماكن السهلة‎ 


١1١4 
: )١١4( عدى بن زيد العبادى‎ 
٠. - ٠ 9 ماه و‎ 
ولد عديت دوسرة كعلاة القين مذ كارا‎ 
. فالمذكار البى تلد الذكور ء وإِئْما أراد المذكرة أى القوية الشبيبة بالذ كور‎ 


ويندرج نحت هذا النوع إبدال حرف من حرف : كقول علباء بن أرقم 9*7 : 


5-2 


١ 


31 5 : ملل 


ياقبح الله ببى السعلاء 
ليسوا بأخيار ولا أكيات 
أراد شرار الناس : وأكياساً إن لم يكن هذا الابدال هجة له : كما يدعى النحاة . 


وإذا انتقلت إلى الكلام المركب وجدت الشاعر وقع فى عدة عيوب . أهمها اللحن 
أو الارتباك الاعرابى مما أجبر النحاة على البحث عن تأويل لما قال الشاعر. ومثاله قول 
الفرزوق )١١0‏ : 
2 ٍ- سضاعاه م و لم برا لت بير 
ويعادله فى الكثرة والأهمية المعاظلة أوارنباك ترتيب الكلام . ثما يؤدى إلى غموضه . 
والمثال الشائع للمعاظلة قول الفرزدق فى مدح هشام بن إسماعيل "2 : 
وما مثله ف الناس إلا مملكاً ا حى أبوه عا 
أراد وما مثله قْ الناس حى يقاربه إلا ملك أبن امه 5 0 لأن الممدوح كان خال الخليفة 0 
وأعتقد أن اضطراره إلى وضع ( يقاربه ) فى موضعها من القافية جعله يرتكب كل هذا 
التسف أو على الأقل كان أجد العوامل فيه . 
ول يؤد تغيير الترتيب الطبيعى للكلام إلى الغموض وحده » بل ادى فى بعض الأحيان إلى 
0 . 5 2 )ا , 


(؛١٠)‏ الموشح 8ه . وانظر 5١8‏ . 7398 . ونقد الشعر ١*4‏ . والوساطة ١4‏ . والدوسرة : الناقة الشديدة الضخمة . 
والعلاة : السندان . والقين : الحداد . 

. 18 الأخفش 114-18 . التنوخى‎ )٠١6( 

)٠١5(‏ الوساطة 9-5. وانظر نقد الشعر 19 : والتلقيب 54- ه , والموشح 8ه9:. 5١1غ؛ 413١4‏ لل14ء 
01 ا . 59 - 58٠‏ . ومباج البلغاء 18١‏ : وغيرها . والمسحت : المهلك . وامحلف : الذى بقيت منه 

٠١90‏ المرشم لاق , وانظر 1# 1 51. لا6ا. الاء ه24 2.1١5.986‏ كدللرمه ل هول 15 9 اك. 
والصناعتين -1١57‏ 2158 والعمدة ١‏ 66. وجمع الجراهر ١‏ . والتلقيب 38107 وغدها . 

)0١4(‏ الموشح 1" . وانظر حم- كحم. 


14 
رركن انان لامر م 

أراذ حيتت الأمور لحي" الناسن.. 

ويمكن أن أضع مع هذه العيوب عدم الاتساق فى الألفاظ : كالذى يبدو فى قول 
الأعيعى 01١50‏ . 

تقول بنتى » وقد كربت مرنحلاً 0 ياربء جَنْبٍ أبى الأنْلاف والوجعا 
نهد نقده المرزبانى فقال : ١‏ فبا خطأ ظاهر . 5 والذى يوححيه نسج الشعر أن يقول 8 يارب 
جلب أبى الأتلاف والأوجاع 2 أو التلف والوجع 5 


2 وا‎ 5.2١ الموشح‎ )06٠١5( 


العيوب المعنوية 


اريد ببذه العيوب ما أثر فى معتى من معانى انشعر. ومن المسكن وضعها مع العيوب 
اللغوية : غير أنى أحببت أن أفردها لأمينها وكثرتها وكونها فى الكلام المركب وحده . 

ومن هذه العيوب الاستدعاء » وهو الاتيان بالقافية ليستوى الروى ويتم الوزن : دون أن 
تفيد معنى زائدا . ومثاله قول إلى تمع 010 : 

1 ا ب ل ل 
كالظبية الادماه صافت فارتعت زهر العرار الغض والجثجانا 

قال العسكرى : « ليس فى وصف الظبية أنها ترتعى الجشجاث فائدة » وسواء رعت 
الجنجاث أو القلام أو غير ذلك من النبت . وإذا قصد لنعث الظبية بزيادة حسن قيل : إنها 
تعلو الشجر ؛ لأنما حينئذ ترفع رأسها : فيطول جيدها » وتظهر محاسنها . . . » 

وعلى العكس من ذلك استحسن العلماء أن يأنى الشاعر بالزيادة ذات المعنى المناسب . 
حين بضطر إليها ٠:‏ وسمى قدامة هذا الصنيع الاإيغال . وهو الاسم الذى شاع » وسماه الغاتمى 
التتليغ والإشباع . قال قدامة : «ومن أنواع اثتلاف القافية مع ساف اليك :و الايعال وهو أن 
يأنى الشاعر بالمعنى فى البيت تاماً : من غير أن يكون للقافية فيما ذكره صنع ء ثم يأتى بها لحاجة 
الشعر فى أن يكون شعراً إليبا » فيزيد بمعناها فى تجويد ما ذكره فى البيت كيا قال امرؤ القيس . 

كأن عيونَ الوحش حول خبائنا ورْجِلِنا الجَرْع الذى لم يقب 

فقد أنى امرؤ القبس على التشبيه كاملا قبل القافية » وذلك أن عيون الوحش شبيه 
بالجرّع . ثم لما جاء بالقافية أوغل بها فى الوصف ووكده : وهو قوله ( الذى لم يثقب ) فإن 
عيون الوحش غير مثقبة . وهى بالحزع الذى لم يثقب أَذْعَل ل" 

ومن العبوب عكس هذا الصنيع ٠‏ وهو أن ينلبى البيت دون أن بم معناه » فيضطر 
الشاعر إلى حذف بقية الكلام : مثل قول الشاعر : 


8 0 رهام - - رم ىو 2 هاه م 
فذلك إن يلق الكريبة يلقها ١‏ حميداء وإن يستغن يوما فربا 


1 


)٠9١(‏ الصناعتين 48١ - 48٠‏ . الموشح “.ةل زول. +م7 . ؟ سم الأدماء : السسراء , وصافت : دخلت 
)1١١(‏ نقد الشعر /اة . الصناعتين ”8٠‏ . العمدة ؟ : /اه , اجامع الكبير لابن الأثير 4١ - *4٠‏ .2 تعرير التحبير 


ا الا. لالم . المزع . احترز . 


١1١١ 
, "69 قدر بعض العلماء أنه أراد ربما يتوقع ذلك » وبعضهم الآخر ريما أعانك‎ 
وما الالجاء : وهو ان تجير القافية الشاعر ان يذكر احد الاعلام لاتفاقه مع الروى دون‎ 
: )٠0مامت ميزة معينة فيه . ومثاله قول أبى‎ 
امن أصافي الغنين جمَّةَ وما قصبات السَبّقٍ إلا لمَعْبَدٍ‎ 
قال أبو العلاء : « هذا مثل ما تقدم من الإلجاء ؛ لأن القصيدة لوكانت على الضاد لجاز أن‎ 
. ٠ يقال فى القافية ( الغريض ) ولو كانت على الحاء لجاز أن يقال ( مسجح)‎ 
: 23١4 ومنها إيراد اللفظ غير النا-.... : وإ ن كان ذا صلة بالمعنى المراد : مثل قول الشاعر‎ 
ومارقّد الولْدانْ حتى رأبته على البَككْر يمره بساق وحافرٍ‎ 
. فسمى رجل الإنسان حافراً مضطرا‎ 
: "٠! ومنها الاضطرار إلى عدم المشاكلة بين شطرى البيت الواحد :» كقول الأعشى‎ 
أغَر أبيض يستْقَى الام به لوقارعَ الئاس عن أحسابهم قرعا‎ 
. فالمصراع الثافى غير مشاكل للأول » وإن كان كل واحد منهما قائماً بنفسه‎ 


(11) خزانة الأدب 4 : 194- 198 . الموشح 0# . 

6ل شرح ديوان ألى مام 5 :51 . 2.111 لا#9 . 1# 11 ء 59 . الموشح 218 حا 1144 :00؟. 
للا لهذ للشدة الملض” 

(4١1ل‏ نقد الشعر ٠١‏ الصاعتين 165 2 181 . الموشس 114 ؛ 17 8041494 2354 حم نهم كف اقهء 
*19. +7 . ؤهكاء 47" . أمالى المرتضى ١194 : ١‏ . البكر : الفى من الابل . ومراه : تلطن به ليزيد جريه . 

(16 الصاعتين 1145-11 الموشس 4هب, عم- هدء لال لم4 5١81915‏ 


الصل تتا 
اشكال القافية 
١‏ - القصيدة ذات القافية الواحدة 
نشأة القافية الموحدة 

تضرب القافية فى أعاق بعيدة من تاريخ الشعر العربى لا نملك منها نماذج محكى لنا قصة 
القافية وتطورها » وإئما ترجع الفاذج التى بفيت بين أيدينا من الشعر إلى المرحلة التى كان الشعر 
قد نضح فيها ء واستكقل تقاليده الفنية جميعاً أوكاد . ولذلك لجأ كل من أراد تصور نشأة 
الشعر إلى الفروض . 

وتكاد هذه الفزوض تجمع على أن أول لون أدبي عرفه العرب كان العبارات الانفعالية الى 
أصدروها فى الأوقات البى تعرضوا فيها هزة انفعالية بالغة أفقدنهم توازنهم ء وأنطقتهم با 
لا ينطقون به فى حياتهم اليومية المألوفة : 

قد يكون منبع هذه الهزة نشوة دينية أو غيبوبة سحرية أو إرهاقاً من عمل شاق أو فرحة 
غامرة من انتصار على عدو أو من مناسبة نحققت لوليد أو صديق : أو حزناً مستبداً على فقيد ؛ 
مها كان المنبع فالرافد لم يتغير : عبارة تحمل فيضا من الانفعال » وتتقارب أطرافها أوتائل فى 
الجرس ٠‏ فتعطى الرنين الذى فرقنا فها بعد بين انواع منه : فسميناه فى بعض المواضع سجعة » 

وعاشت هذه العبارات الانفعالية المسجوعة زمناً : فخضعت لما خضع له صاحبها من تغير 
وتطور » وأخذت فى التوازن » واستمر التطور فوصل ببذه العبارات إلى التوازن التام : 
فخضعت لا سمى بعد بالوزن أو البحر. ويعتقد أغلب أصحاب الفروض أن ما خضعت له 
هذه العبارات كان بحرا واحدا هو بحر الرجز . واستندوا فى ذلك إلى قرب هذا البحر من النثر : 
وشيوعه على ألسنة الشعب ٠»‏ وكثرة التفييرات الى تلحقه : ولست أعرف ما يمنع صحة 
هذا الاعتقاد » غير أنى لست أعرف ما بمنع صحة افتراض أنه لم يككن بحرا واحدا ؛ وإنما بحور 


متعددة اواوزات متعددة متقارية : 
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وإذن فالفروض القائمة ترى أن السجع ( القافية ) أول ما ضعت له العبارات الانفعالية 
من معالم الشعرء ثم خضعت للوزن . وتسترشد على ذلك بالتصريع الغالب على مطالع 
القصائد » والمظنون أنه بقية المرحلة الأولى الى كان الشعر فيها عبارة واحدة أو عبارتين 
مسجوعتين ؛ كبا تسترشد بسبق نظام القوافى نظام الأوزان فى النضج . 

ررك هده العاراكة المتتعوطة الرزونة تور لحري امامو ناد ا القاقة إن 
متأدنة أقنة +#وطالك سك عدة شاراك فكن أن تسمها آباتاً , والمظتزة اشهذه الأيات 
لم تكن تلتزم قافية واحدة ؛ وإنما كان لكل بيت مبا قافيته الخاصة » يلتزمها شطراه الأول 
والثانى » وإذن فقد كان هذا الشعر من الفن الذى سممى بعد بالمزدوج . 

ثم خضعت هذه الأبيات المجتمعة ( أو المقطوعات أو المقطعات كا سميت بعد ) إلى 
تغبيرين : التزمت الأبيات كلها قافية واحدة » صعب الاحتفاظ بها فى جميع الأشطار فأهملها 
الشعراء فى الأشطار الأولى ( الصدور) ماعدا الشطر الأول من المطلع : فقد تمسكوا فيه 
بالقافية تمسكهم بها فى الأشطار الأخرى ( الأعجاز) كلها . 

وف زمن ما قبل الإسلام أحس الشعراء أن المقطعات لم تعد تصلح للتعبير الشامل 
لتجاربهم الفنية ٠:‏ فا.لالرها حتى استحقت أن نسمى قصائد . واختلف المؤرخون فى أول 
من نقل النظام الشعرى من المقطعة إلى القصيدة فقالوا : المهلهل ؛ وقالوا : امرؤ القيس ؛ 
وقالوا : غمرهما. 

ومهها يكن من شىء فإن هذا الافتراض الأخير أول افتراض تصل إلينا عنه أقوال من 
القدماء : قال محمد بن سلام الجمحى () ام يكن لأوائل العرب من الشعر إلا الأنيات 
يقوها الرجل فى حادثة ؛ وإمما نعلت النهانة: زط الشعر على عهد عبد المطلب وهام 
ابن عبد مناف » . 

وسواء اتفقنا مع ابن سلام أو اختلفنا فى هذا الحد الزمبى الذى أعطاه لنشأة القصيدة - 
لا يخامرنا شك أن الشعر العرنى صار قصائد طويلة موحدة الوزن والقافية قبل الإسلام : 
وأن دواوين أنمة شعراء الجاهلية تقوم على هذا الشكل الشعرى قبل غيره . وأدى ذلك إلى أن 
صارت القافية » وما تستدعيه من قيود : وما يبديه الشاعر من اقتدار عليبا وبراعة فى التصرف 
فى قيودها - صار ذلك كله من الأمور التى تمنحه مكانه الذى يعرفه له النقاد بين زملائه من 
الشعراء . 
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فنذ وصل الشاعر العربى إلى القصيدة ذات القافية الواحدة أعجب بها » ورفعها إلى أعلى‎ 
مكانة » ولم يعادل بها غيرها من الأشكال الشعرية البى ابتكرها . ودام ذلك إلى القرن‎ 
» العشرين الذى هوجمت فيه القافية الموحدة ؤم عنيفاً ومتواصلاً يرثه جيل بعد جيل‎ 
فأخذت تتزحزح عن مكانها » وتفسح لأشكال أخرى من القوافى » بل لأشكال من الشعر غير‎ 

المقنى . 

فقد كانت الظروف مناسبة لبقاء القافية الموحدة » وسيطرتها على القصيدة الى عدت المثل 
الشعرى الأعلى . فالإنسان البدانى مثله مثل الطفل كان مرهف الحواس » حاد السمع 
خاصة ؛ لأنه يدرب نفسه على التقاط أخفت الأصوات والقييز بينبا » ففى ذلك بقاؤه . 

والإنسان البدانى وغير المتحضر يعجب بالحاد البالغ مماتعطيه حواسه من مرئيات 
ومسموعات » يحتفل كل الاحتفال بالألوان الصارخة من أحمر قان» وأصفر فاقم , 
وبالأصوات الحادة مثل قرع الطبول : فالآلات الإيقاعية أول ماعرفه الإنسان » واستخدم 
البدائيون الطبول بأشكاها الختلفة فى حياتهم الدينية والدنيوية » وكادت موسيقاهم تقتصر 
عليها . وكانت هذه الموسيق ذات إيقاع واحد ؛ حافظت .عليه الموسيى الأوربية مثلا إلى القرن 
الرابع عشرء فشرعت الاريقاعات فيه تتعدد فى اللحن الواحد . 

وارتباط القافية العربية بالحداء والغناء المفرد كسب ها البقاء . فالأم التى ينفرد فيها الشاعر 
بالإنشاد تظهر القافية فى شعرها ؛ لأن السامعين يحتاجون إلى الشعور بمواضع الوقوف 
والترديد » أما إذا اشتركت الهاعة فى الغناء فإنمها لاتكون بيحاجة إلى هذا التنبيه » لأن المغنين 
جميعاً يحفظون الغناء بفواصله ولوازمه وتغيراته . 

وكان العربى ححباً للزخرفة بما تنطوى عليه من تكرار يكاد لا ينقطع للوحدات الفنية 
الصغيرة » حتى سمى هذا الفن باسم « الفن العربى ٠‏ ( الأرابسك ) . ونشهد الأمر نفسه فى 
الشعر حيث يكرر العرلى إيقاعه الواحد فى القصيدة الواحدة ميها طالت ؛ دون أن يشعر يحاجة 
إلى التغبير . 

وساعده على ذلك معين لا ينضب من اللغة العربية » الى تحتوى على كنز يكاد لا يماثله 
كنز من الألفاظ التى تنتّبى بحرف واحد » بسبب كونها لغة اشتقاقية تعمد على الصيغ على 
أكبر نطاق . 

وأخيراً أسبغ الشاعر العربى على القصيدة الجاهلية » ذات القافية الواحدة قداسة لم يكفر 
مها قط . بل لم يخالحه فيبا شك . ونصسيبا مثالا امام عينيه حاول ان يحتذيه طوال تاريحه ٠»‏ بل 


١" 

بالغ فيها حبى قى جميع أشطر جميع أراجيزه بقافية واحدة . 

لاعجب بعد ذلك كله أن نجد الأديب العربى يفرق بين القصيدة وغيرها تفرقة لاتردد 
فيها . فالقصيدة غير الأشكال المستحدثة من الشعرء وأفضل منها . قال ابن رشيق 0" : « قد 
رأيت جاعة يركبون انخمسات والمسمطات ٠‏ ويكثرون منها . ولم أر متقدماً حاذقاً صنع شيئاً 
مبااء لأنها دالة على عجز الشاعر » وقلة قوافيه : وضيق عطنه » ما خلا امرأ القيس فى 

0 

القصيدة الى نسبت إليه » وما اصححها له. وبشار بن برد قد كان يصنع المحخمسات 
والمزدوجات عبئاً واستهانة بالشعر. . وهذا الجنس موقوف على ابن وكيع والأمير تيم بن المعز 

بل أبعدوا وفرقوا بين الشعر الموحد القافية فى حالة طوله ( القصيدة ) وحالة قصره 
( المقطوعة ) . فرقوا بيبا فى الموضوع الذين يمكن ان تشتمل عليه كل مهما : 

قال ابن رشيق 0 : « تستحب الاطالة عند الإعذار والإنذار » والترهيب والترغيب : 
والإصلاح بين القبائل ؛ كا فعل زهير والحارث بن حلزة ومن شاكلها . وإلا فالقطع أطيرى 
إلى الطوال » . 

والقصيدة غير المقطوعة ى الحدف الذى يسعى اليه الشاعر من نظلم كل مهما : 

قال ابن عات + «سئل ا عمرو بن العلاء هل كانت العرب تطيل ؟ فقال : 
نعم ليسمع ملها . قيل : فهل كانت توجز ؟ قال نعم 
لبحفظ عنما . وقال الخليل بن أحمد : يطول الكلام ويكثر ليفهم ٠‏ ويوجز وتختصر 
ليحفظ . . وقيل لابن الزبعرى : إنك تقصر أشعارك ؛: فقال : لأن القصار أولج فى 

وس 5 ع6 و 3 و 

المسامع ؛ واجول قى امحافل . وقال مرة اخرى : يكفيك من الشعر غرة لانحة : وسبة 
فاضحة . وقيل مثل ذلك لعقيل بن علفة » فقال : يكفيك من القلادة ما أحاط بالعنق ! 
وقال الجاحظ : قيل لأنى المهوش : لم لا تطيل الهجاء ؟ فقال : لم أجد المثل السائر إلا بين 


واحداً ! » ٠‏ فالاتفاق يكاد يكون تاماً بينهم على استحسان قصر لهجاء . وأعتقد أنهم أرادوا 


(5) العمدة :١‏ ؟لما 
(*) العمدة :١‏ كم١ا.‏ 
(:) العمدة -١85 :١‏ /بالما 
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الحجاء الساخر الذى يستحب فيه الشيوخ على الألسنة للإيلام . 

واشتهر عدد من الشعراء بالإكثار والإإجادة فى القصائد مثل الكليت وأبى تمام وابن الرومى 
الذى كان يطيل فيأنى بكل إحسان ؛ وربما نجاوز حتى يسرف ؛ واخرون بإجادة المقطوعات 
مثل بشار بن برد والعباس بن الأحنف ؛ والحسين بن الضحاك » وعلى بن الجهم » وابن 
المعذل . والهاز » وابن المعتزء والمتنبى . ويلغ من إجادة منصور الفقيه فى قطعه المكونة من 
بيتين أن قيل : إيا كم ومنصوراً إذا رمح بالزوج . وكان ربما هجا بالبيت الواحد . وأطلقوا على 
من أجاد القصيدة والمقطوعة والرجز كالفرزدق وأبى نواس الشاعر الكامل . 

وعلى الرغم من ذلك تبق القصيدة الشكل الشعرى المفضل على الرغم من بعض 
المغالطات : قال ابن رشيق 29 : « غير أن المطيل من الشعراء اهيب ف النفوس من الموجز وإن 
أجاد : على أن للموجز من فضل الاختصار ما ينكره المطيل » ولكن إذاكان صاحب القصائد 
دون صاحب القطع بدرجة أو نحوها » وكان صاحب القطع لا يقدر على التطويل إن حاول 
بت - سوى بينهها . . فإنا لا نشك أن المطول إن شاء جرد من قصيدته قطعة أبيات جيدة » 
ولا يقدر الآخر أن بمد من أبياته التى هى قطعة قصيدة , ولام قوم الكليت على الإطالة فقال : 
أنا على الإقصار أقدر . . ولاتكاد ترى مقطعاً إلا عاجزاً عن التطويل » والمقصد أيضاً قد بعجز 
عن الاختصار. ولكن الغالب والأكثر أن يكون قادراً على ما حاوله من ذلك » . 


وكشف حازم القرطاجى”" عن أسباب تفضيلهم القصيدة على المقطوعة » فذكر أنما 
الدلالة على اقتدار الشاعر على اجتلاب المعانى من كل محتلب ٠‏ والنفوذ من معتى إلى آخر دون 
أن يظهر التشتت والضعف على كلامه . وإيفاء المعانى حقها من العبارة الحسنة . 

ومن ثم كان طول القصيدة أحد العوامل فى تفضيلها . قال الأصمعى 0 : وما قيلت 
قصيدة على الزاى أجود من قصيدة الشماخ فى صفة القوس : ولو طالت قصيدة المتنخل كانت 
أجود » ٠.‏ 

وكان عدد القصائد الطويلة أحد عناصر الموازنة بين الشعراء . قال أبو عبيدة9» : 

(ه العمذة ١‏ : حهلا- كذْا. 

(؟ العمدة ١‏ : لالما. 

)ع2 ماج البلشاء 0 

ريع الشعر والشعراء 5©6, 

(8) الشعر والشعراء 55# . 
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الأعشى هو رابع الشعراء المتقدمين . وهم بقدم على طرفة ؛ لأنه أكثر عدد طوال جياه . 
واوصف للخمر والحمر 84 وأمدح وأهجي » . 

وفضل بعص الحكام الفرزدق عق القرير0 ا لأنه أقواهما سر كلام 3 وأجراهما ف 


. أساليب | احير .وأقدرما عل تطويل ؛ وأحسها قطعا .. ٠‏ وقال. ابن انلام عن :'الأسود بن 


ا « له واجدة طويلة إرائعة لاحقة: ,بأجود الشعر ء ٠‏ لواكان شفعهة: مثلها دمناه عل 


جا 


مل م (09 . 1 : : 
وقال 0 إن للأخطل. خمسنا أوسيا. أو مبعا.. طوالة؛ وذائع : غررا:أجياد”. 
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صنع القافية 

بين الشعراء والنقاد والدارسين القدماء واحدئين خلاف طويل عريض ف عملية إبداع 
الشاعر شعره : هل يقصد الشاعر إليها قصدا او يضطر إليها اضطرارا ؟ هل يعى كل خخطوة 
يديا أو ينساق إلى القيام بها متأثراً بعوامل لا عيبا ؟ هل يختار معالم عمله الفنى أو يرغمه 
العمل نفسه على إبرازه ى شكله الذى هو عليه ؟ . 

ولست أريد أن أخوض مع الخائضين فى قضايا غير مستقرة » ولكننى أتعرض لما أضطر إليه 
تعرضاً سر بعاً يحاول أن يتجنب الخلافات . وأن يعتمد على المتفق عليه من الجميع 
أو الأغلية . 

ولعلى إذن لا أبعد عن الصواب حين أتصور الشاعر فى أول أمره يعافى انفعالات متنوعة 
بعثتها فيه تجربة عاطفية أو عدة تجارب ٠‏ فتملك عليه قلبه » وتلا فكره , وتتقلب به من حال 
إلى حال : يسلمه انفعال إلى آخر » وتؤدى به فكرة إلى أخرى . وتصل به صورة إلى أخرى 
فإذا ما شرع فى خلق عمله الفنى كان قدر منه قد برز فى مخيلته » واشتد إالماحه عليه فى 
إبرازه » وإذا ما خط خخطوطه الأولى - سواء وضعها بعد ذلك فى أول عمله أوفى وسطه أوق 
آخره - كان هذا القدر الذى نكون أوكاد أول ماورد على عمله . ثم تتثال عليه مجموعة من 
الأفكار والصور والتعبيرات لم تكن واضحة فى عخيلته من قبل . 

وعلى ضوءه من هذا التصور أبحث عن طريقة صنع الشاعر قافيته : لت أشك أن 
النظام » وشعراء عصور الضعف الذين تحول الشعر عندهم من خلق فى إلى صناعة عقلية 
كانوا يسعون فى وعى تام وراء قوافيهم » كيا سعوا وراء بقية المعالم فى أعهالهم . 

ولكن احير هو أمر الشعراء المبدعين حقاً . 

ذهبت جباعة إلى أن الشاعر يختار قافيته اختياراً واعياً » قادراً أن يعدل عنه إلى غيره : 
ويمثل هذه المباعة ابن طبا طبا فى قوله”' : ٠‏ فإذا أراد الشاعر بناء قصيدة مخض الممتى الذى 
بريد بناء الشعر عليه فى فكره نثراً » وأعدٌ له مايليسه إياه من الألفاظ البى تطابقه » والقواق 
التى توافقه » والوزن الذى يسلس له القول عليه . فإذا اتفق له بيت يشا كل المعى الذى يرومه 
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أثبته وأعمل فكره فى شغل القوافى بما تقتضيه من المعانى على غير تنسيق للشعر. . » . 

وذهبت أخرى إلى أنه لايد للشاعر فى قافيته » قال الشاعر السودانى محمد المحذوب : 
و وهكذا القول فى بحر القصيدة وقافيتها » فقد أصبحت مقتنعاً بأن اختيارهما إنما يرجع إلى 
عمل الموجة ( الحال الشعرية ) نفسها أكثر مما يرجع إلى إرادة الشاعر» . 

وتصورى أن الشاعر يبتدى إلى قافيته فى المرحلة التى يعد فيها قصيدته » وأن عوامل 
متعددة تسيطر عليه » وتعطيه قافيته ٠‏ وإن كنت لا أنكر أن الشاعر يبتدى أحياناً إلى قافيته ى 
مرحلة متأخرة هى مرحلة إبراز العمل الفنى . ويبتدى فى أحيان أخرى إلى القافية دون إعداد 
سابق فها يرتجله من أشعار . 

وإذا سعينا وراء معرفة هذه العوامل أمكننا أن نصل إلى بعضها فى بسر ويقين وإلى بعضها 
الثانى فى عسر أوافتراض . وتعذر علينا ذلك فى فريق ثالث . 

ويمكن أن أقسم هذه العوامل قسمين : قسماً يعود إلى مضمون القصيدة : وآخر إلى 
شكلها . وأريد بالقسم الأول العوامل التابعة من موضوع القصيدة : وما يريد الشاعر أن 
يضمنبا إياه من أفكار » والقسم الآخر العوامل التابعة من الشكل الذى أراده الشاعر 
لقصيدته . 


وأهم العوامل المندرجة نحت القسمم الأول ما اتتصل بالأفكار التى فرضها الموضوع والمناسبة 
التى نظم الشاعر قصيدته . ولعل فى المثال الآنى ما يوضح ذلك وإن كان لايبين الأبعاد كلها 
لقصره . قالوا؛» : إن الجنيد بن عبد الرحمن المرى بعث إلى خالد بن عبد الله القسرى بسبى 
بيض من الرّط » فجعل يهب أهل البيت كيا هو للرجل من قربش ومن وجوه الناس ؛ حتى 
بقت منبن واحدة جميلة كان يدّخرها » وعليها ثياب من خزء فقال لأفى النجم : هل عندك 
فيبا شىء حاضرء وتأخذها الاعة؟ قال : نعم » أصلحك الله . فقال العريان بن اليثم 
النخعى . وكان قليل شعر اللحية ( لط ) : كذب ما يقدر على ذلك ؛ فقال ابو النجم : 


علقت خودا من بئات الرْطّ 
كهامة الشيخ اماف الثط 
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وأومأ بيده إلى رأس العريان . فضحك خالد وقال للعريان : هل تراه احتاج إلى أن يروى 
فيبا ؟ قال : لا والله » ولكنه ملعون ابن ملعون ! 

ومن هذا القسم أيضاً الأعلام الى يوردها الشاعر » وخاصة ف المدح : فقد مال كثير من 
الشعراء إلى اتَحَاذْ قوافييم من أسماء مدوحيهم أوكناهم أو ألقابهم » كما نرى فى دالية ابن حجة 
الى تلانم لقب تمدوحه : 

أبا النصر قد كنوك ياقاهر العدى 2 ومن بعد هذا لقبوك المؤيدا 

ومن الطرائف أن ابن حجة اثر أن بصغركثٍ' من الأسماء التى أفى بها فى قصيدة مدح با 
النويرى ليحقق التجانس بيها وبين امه . فاسسهلها بقوله : 

طريق من يلات الهجير مقبريح الجين من الهير 

وأودع اسمه البيت الذدى قال فيه : 

ونرق” الخديد” كو فى فصحت من الحريق عار يرف" 

ولعل اخبر التالى يدلنا دلالة واضحة على مدى سلطان الأسماء فى اخختيار القوافى : قالوا : 
اجتمع من الشعراء اللاهون وأخذوا يتسامرون حبى تأخر بهم النهار : فسأل سائل منهم : أين 
نحن العشية ؟ فأخذ كل واحد يدعو اجاعة إلى بيته ؛ فعرض عليهم أبو نواس أن تكون الدعوة 


شعراً لا نيا . فقال داود بن رزين الواسطى : 


قوموا المنزل الهو | وظل 0 بيتهم | كنين 


تشدو | بكل طريفي من محكم ابن رزين 


#اقاقاعاة واه هه وماية مو وق او و واوا نواه و وام فام هه وأمايار ها اواو و مه هوام وه فم مه هارم مار وه 


واواواة هام هو و مامه م و ماو مه ووق وم م كفده وه و يه اوه ووق عع مه م ومام ع مامه مام مامه ماقمو 
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: وقال عمرو الوراق‎ 
عوجوا إلى بيت عَمْرِو  إلى سماع ونحمر‎ 
+ وقان! اتسنيق: لقال‎ 
قضت| عنان علينا  بأن نزور  حسينا‎ 
. وم يخلص من هذه السيطرة إلا أبو نواس وعنان‎ 
وربما كان أقدم العوامل المتصلة بشكل القصيدة النقائض : أعنى بذلك القصيدة التى‎ 
بنظمها الشاعر لبنقض بها قصيدة قالها أحد خصومه . وألزم العرف الأدبى الشاعر الآخر أن‎ 
يلتزم قافية القصيدة الى يريد أن ينقضها ووزنها . وعرف الأدب العربى فن النقائض منذ عبد‎ 
: مبكرء إذ يقال إن علقمة بن عبدة الفحل ناقضضص فق قصيدته الى مطلعها‎ 
ذهبت من الهجران فى كل مذهب2 ولم يك حقاً كل هذا التجنب‎ 
: قصيدة امرئ القيس الى مطلعها‎ 
جرم :و ناحنس الفقر باعاين انز انان‎ 
وانتشرت النقائض عند الشعراء الذين اشتبكوا فى خصومة قبلية : كشعراء الأيام ؛‎ 
أو خصومة دينية كشعراء الإسلام والشرك ؛ أو خصومة شخصية كشعراء هذيل » ثم وصلت‎ 
إلى قا الفنية عند فحول شعراء ببى أمية : جرير والفرزدق والأخطل الذين منحوا الأدب‎ 
. العربى دواوين كاملة من النقائض » ثم هوى هذا الفن بعدهم‎ 
وقريب منه فن المعارضات ! إذ يعارضص فيه الشاعر قصيدة شاعر اخخر » ويلترم قافينما‎ 
وبحرها » ولكنه لا يذهب إلى نقضها . وهذا الفن بمارسه أكثر الشعراء فى نشأنهم / لأنه يتبح‎ 
لهم أن بعيشوا فى جو موسيق يبعد بهم عن جو الحياة اليومية » ويسهل هم الإإبداع‎ 
. على شاكلته . . ويطلعنا على هذا الصنيع ما حكوا عن أن السماع البصير الملقب بالبديبى‎ 
الذى «كانت طريقته إذا أراد الارتجال أن يبدأ بإنشاد قصيدة من كلام أحد الشعراء المتقدمين‎ 
بصوت شجى » وف أثناء إنشاده يبتدر على وزن تلك القصيدة فى أى باب كان من أبواب‎ 
, الشعرلة3 و‎ 
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ولكن ع المتأخخرية ن من الشعراء لم يسلك هذ! المسلك الناشئون منبم وحدهم بل اكنيعم‎ 
'وكلهم والكبار منيم خاصة . وجعلوا من المعارضة فنا يتبارون فيه » وتحاول المتأخر منهم أن‎ 
فكادوا يعارضون قصائده‎ ٠ يبز المتقدم الذى يعارضه : وقد عكفوا على ديوان المنبى خاصة‎ 
جميعاً » كذلك راجت بيهم قصائد معينة عارضها الواحد ملهم بعد الآخر : لأسباب دينية‎ 

أو فنية ؛ مثل بردة كعب بن زهير والبوصيرى والبديعيات : ولا مية العرب والعجم وابر 
الزرؤق: ولتسوؤة اراد دوبيا مر التطراكين سارف الفدافنة: إل عار قله الوستحارك 
والأزجال . وبق فن المعارضات إلى العصر الحديث : فشارك فيه الكلاسيكيون الحدد مشاركة 
قاع بزل كان احدا ا سن لكوي وني لشي لمق عا عا ادام ميعزلل يقن عافد 
الأنبوطى ف العصر العوافى وحسين شفيق المصرنى فى العصر الحديث الذى نظم ماسماه الشعر 
( الخلمنتيشى ) وما سماه ( المشعلقات ) معارضاً المعلقات . 

ومن العوامل البى دعت الشعراء المتأخرين خاصة إلى قواف معينة ما اول ! به من تضمان 
قصائدهم أبياتاً أعجبوا مها من قصائد قديمة ٠.‏ فاضطروا إلى اتحاذ قافيتها اع ٠‏ ليستقيم لهم 
اتفسمين . وقد انتشر هذا الصنيع في العصر المملوكى والعمانى التشار ا: ٠‏ حبى نظم 
تعضهم قصائد كل أعجازها فشديلة عر لفن عبد الله بن سلامة الادكاوى كتاباً خاضا فيه . 
سماه ؛ الدر القين فى محاسن التضمين ؛ وتمثل التضمين بقصيدة ابن حجة الحسوى فى مددح 
المزيد نى اتام خا حرف الدال المفتوح . ليستطيع أن يضماها من المتنتى ى 

من الناصر السلطان دهر حميته وماازداد ذا الشيطان الا مرداً 


ذفان أنت آكرمت الكرع ..ملكته + إن أنت: أكريت مت اللشيم تمردا) 


له 
وى ببق فيه للصنيعة ‏ موضع )0 وللسيف فيه موضع قد تمهدا 
ا سي - - 30 ٍ 


( ووضع الندى فى موضع السيف بالعلا مضِر كوضع السيف فى موضع التدى) 
ومن طرؤة سس العيد ىُْ قوله : 
ولا نشرت العدل ف الأرض فاخرت بمنشورها لا أتاها تحددا 
وات كلك -- ماكنت عالاً 2 وجاءك بالأخبار من لم تزودا) 


وان اضطر إلى فتح ار ويحالف القواعد النحوية . 
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القافية » قال : ''' «الوزن أعظم أركان حد الشعر. . وهو مشتسل على القافية . وجالب ل 
ضرورة ؛ . ولعله اراد أن الشاعر مبتدى إلى الوزن والقافية ب . قإتنا اذا مهدا كلاءه ثبى 
للاهره تعذرت علينا موافقته . 

تلك هى بعض العوامل البّى تسوق الشناعر إلى قافية معينة » أرجو ألا أكون قد تركت. 
عاملاً 75 منبا : بتعرض فا النقاد » ولكنهم تعرضوا لما يقوم به الشاعر من جهد ؛ ليصل إلى 
قافيته . 

يعلن حازم القرطاجنى أن الشاعر إذا ماوجد فى نفسه مبلاً لقول الشعر . وجب عليه "د 
يروى فكره : ويعمل ذهنه فى العانى الى يرى صلاحيها للا يريد ولو جاءنه مشحة + وى 
الألفاظ البّى يراها جديرة بهذه المعانى . فلابد أن تفع عينه على مجموعة من الألفاظ تندبى 
حرف واحد + وعليه حينئذ أن يتخذ من ذلك الحرف رويًا لقصيدته*2 . ولايبعد هذا القن 
عن قول ابن طباطبا الذى أوردته منذ قليل . 

وإذا مافرغ الشاعر من هذه المخطوة انتقل إلى الصياغة الى يجاهد فيا ليجعل من الألفاظ 


التى نحتوى على الروى الذى اهتدى له نبايات طبيعية لأبياته : أى قواق لقصيدته . وى 
اعتقادى أن هذه الخطوة من أيسر مايضطلع به الشاعر: وربما بمائلها فى اليسر البحث 
عن مرادفب لبعض ماكتب من الفاظ ينتهبى بالروى الذى اذه ٠‏ وخاصة فى اللغة الحربية 
الغنية بالممرادفات . 

تم يواصل الشاعر البحث عن بقية قوافيه » وقد وصف ابن رشيق هذه المخطوة فى 
قوله'""2 : «ومنهم (من الشعراء ) من إذا أخذ فى صنعة الشعر كتب من القوافى مأيصاح 
لذلك الوزن الذى هو فيه : ثم أخذ مستعملها وشريفها » ومساعد معانيه : وموافقها , 
واطرح ماسوى ذلك : إلا أنه لابد أن يجمعها ليكرر فيا نظره » ويعيد عليها مره فى حين 
العمل : هذا الذى عليه حذاق القوم ». ولكنتى أعتقد أن هذا الوصف فيه من التبسيط 
والتعميم لعملية الإبداع الشعرى التى تضرب فى أغوار بعيدة من الإنسان أكر مما يحب . 

ويكاد الدارسون يجمعون على أن الشاعر أحد اثنين : رجل يضع القافية أول مايضع ٠‏ ثم 
يسعى إلى تكملة البيت بما يوافق القافية » وآخر يأقى بالمعنى الذى يريده ويصوغه ٠‏ ثم يسعى 
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الخال 
وراء القافية الى تصلح له وتلاتم القصيدة . 

وسمى ابن رشيق 2507 صليع الرجا الأول التصدير: وأعلن أنه لابكثر منه إلا شاعر 
منصنم كأبى مام ؛ وكشف عن ان بعض الشعراء يذهب إلى ابعد من ذلك ٠‏ فيضع قافية 
بيت بعيد ثم يأنى من المعانى بما بلائمه ويملأ أكثر من بيت ء قال : «وملهم من ينصب قافية 
بعينها لبيت بعينه من الشعر » مثل أن تكون ثالثة أو رابعة أو تحر ذلك : لابعدو بها ذلك 
الموضع إلا انحل عنه نظم أبياته ٠.‏ وذلك عيب فى الصنعة شديد » ونقص بِيّن ؛ لأنه - أعنى 
نار حيو خم عن شور لوي اد ققد زوحد قن حل الاي 

وأعتقد أن ذلك الذى وصفه ابن رشيق ٠٠‏ بعيد جدًا » وأن التصور المفهوم لمثل هذه 
الأبيات أن ترد على خاطر الشاعر دفعة واحدة . فيشتد التلاحم بين أوها وآخرها , وكأ :ها تعير 
عن فكرة واحدة . فتبدو كا ظنها . 

ولم يسم ابن رشيق صنيع الرجل الآخر وإنما اكتفى بأنه هر نفسه يتبعه فها ينظمه : 
قال 9" : «الصواب الا بصنع الشاعر بيتاً لابعرف قافيته » غير أنى لا أجد ذلك فى 
طبعى جملة ٠‏ ولا أقدر عليه » بل أصنع القسيم الأول على ما أريده . ثم ألقس فى نفسى 
مايليق به من القواق بعد ذلك ٠‏ فابى عليه القسيم الثانى » افعل ذلك فيه كيا يفعل من يببى 
ايت كله على القافية : ولم أر ذلك بمخل على ٠‏ ولايزيحتى عن مرادى ٠‏ ولايغير على شيئا 
من لفظ القسيم الأول إلا فى الندرة الى لايعتدٌ ا أو على جهة التنقيح المفرط ٠‏ . 

واخنار حازم الفرطاجنى 7" صنيع الرجل الأول ؛ لأنه يتأى له حسن النظم ؛ إذ 
يستطيع أن يلائم بين صدر البيت وعجزه » وبين الأبيات جميعاً : فهو يرى أن بناء الصدور 
على الأعجاز أسهل ؛ لأن الشاعر لاببحث فى الصدور إلا عن المعنى المناسب وحده » أما فى 
الأعجاز فيبحث عنه وعن الروى أيضا ؛ وأعلن أن من هؤلاء الشعراء من يب البيت كله على 
القافية » وأن ذلك يوقعه فى التكلف . وأن الحسن أن يبنى الشطر الآخر وحده على القافية » 
ثم يبنى الشطر الأول بعيدا عن نفوذها مااستطاع الشاعر. 

أما الرجل الآخر عند حازم فقد وسع على نفسه أولاً : لأنه أفسح لنفسه المجال فى وضع 
مابريد فى صدر بيته » ثم ضيق عليها أخيراً إذا كلفها أمرين : المعنى المناسب والروى ؛ وأعلن 
أن هذا الصنيع يوقم فى التكلف فى أكثر الأحيان : وأن الشاعر لا يسلكه إلا فى الأبيات التى 


,؟١٠١‎ : ١ ؟5) العمدة‎ .؟١95‎ :١ العمدة‎ )٠١( 
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ينظمها آخر مابنظم ؛ ليسد بها الثغرات بين أبياته . 

وإذا ما أردنا أن تتصل أكثر مما فعلنا بأجزاء صنع القافية سهل علينا الاتصال ببعض 
الأجزاء »' وتعذر علينا ببعضها الآخر ؛ أما القسم الذى نستطيع الاتصال به فذلك الذى 
التقطه النقاد والبلاغيون قيلنا وتحدئوا عنه . واحب أن ابدا بما يندرج نحت القواقى المستحسنة 
أو ماسموه القوافى المتمكنة » وأرادوا بها القوافى الحديرة بمواضعها المطمثنة فيها . وإنما توصف 
القافية .هذه الصفات حين يمهد الشاعر لا . 

فربما مهد الشاعر للقافية بأن قدم فى الكلام مايدل على ماتأخر منه . أو أخر فيه ما يدل على 
ماتقدم مععى أو لفظأ . وسمى قدامة هذا الصنيع التوشيح » وعلى بن هارون المنجم التسهيم : 
وابن وكيع المطمع . ومثلوا له بقول جنوب أت عمرو ذى الكلب : 

فأقسم - ياعمرو- لو نهاك إِذَا نّها ملك داء عضالا 
إذا نه ليث عريسة 20 مفيئًا مفيداأ نفوساً ومالا 

قال ابن أنى الإصبع 4" : «فإن الحذاق ببنية الشعر وتأليف النثر يعلمون أن معبى قوها : 
٠‏ فأقسم ياعمرو لو نهاك ه يقتضى أن يكون تمامه . إذَا نبها منك داء عضالاً ٠‏ وليثا غضوباً. 
وأفعى قتولاً » وموتاً ذريعاً .. إلى أشياء يعز حصرها » لكن معنى البلاغة بقتضى اقنصارها من 
ذلك كله على الأول ٠‏ لكونه أبلغ ؛ وإما قلت : إنه أبلغ ؛ لأن الليث الغضوب ؛ والأفعى 
القتول » يمكن مغالبتهها وغلبهما .. فأشد من الجميع الداء العضال الذى لايميت فيريح . 
ولايأمل صاحبه مداواته فيستريح .. وأما مايدل فى الأول على الآخر دلالة لفظية فقوها : 

إذا نها ... 
فإن العارف ببنية الشعر إذا سمع قوها : مفيتاً مفيد؟ تحقق أن هذا اللفظ يوجب أن بتلوه قوها : 
نفوسا ومالا ٠‏ . 

وفرق ججاعة من العلماء بين المهيد اللفظى ولمعنوى للقافية » فسموا المهيد اللفظلى 
التصدير كقول ألى تمام : 

ومن بِأذنْ إلى الواشين تلق مسامعه بألسنة حدادٍ 

وجعلوا منه رد أعجاز الكلام على صدوره » وأعلنوا أن ذلك «يكسب البيت الذى يكون فيه 
أبة ويكسوه رونقاً وديباجة » ويزيده مائية وطلاوة*" 2 . 


(155) تحر التصبير 75# , 
(580) العمدة ؟ : "0# 
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وقسم عبد الله بن المعتز*"© هذا النوع من التصدير على ثلائة أقسام : 
أحدها : مايوافق آخ ركلمة من البيت آخ ركلمة من النصف الأول : نحو قول الشاعر : 
الثافى : مايوافق حر كلمة من البيت أول كلمة منه نحو قوله : 
سريعم إلى ابن العم يشم عرضه 20 وليس إلى داعى الندى بسريع 
والثالث : ماوافق اخخر كلمة من البيت بعض مافيه » كقول الآخر : 
٠. 7 0‏ 3 و ٠‏ و 
عزيز ‏ ببى سليم| اقصدته | سهام الموت وهى له سهام 
وسموا التمهيد المعنوى التوشيح » ومثلوا له بقول الراعى : 
وإن وزن الحصى فوزنت قومى وجدت حصى ضريباهم رزينا 
قال قدامة9" : «فإذا سمع الانسان أول هذا البيث - وقد تقدمت عنده قافية القصيدة - 
استخرج لفظ قافيته ؛ لانه يعلم ان قوله (وزن الحصى ) سيانى بعده (رزين ) لعلتين : 
إحداهما أن قافية القصيدة توجبه . والأخرى أن نظام المعنى يقتضيه ؛ لأن الذى يفاخر 
برجاحة الحصى يلزمه أن يقول فى حصاه : إنه رزين » . 
ورتما لم يمهد الشاعر لقافيته لفظا ولامعبى : ولكها لاتفقد تمكها : فقد ينتهى المعبى الذى 
أراده الشاعر قبل أن يصل إلى القافية » فيضطر إلى أن يأفى بزيادة تتمم الوزن » وتجلب 
القافية . فيحن الإتيان ببذه الزيادة » ويضيف إلى المعنى الأول مايؤكده أو يوضحه أو 
يزينه .. إلخ ع وقد سمى العلماء هذا الصنيع الإيغال ٠‏ والإرصاد .. ومثلوا له بقول 
امرى القيس : 
كأن عيونَ الوحْش حول خبائتا وأرحلنا الحزع الذى لم يِنَقَبِ 
قال قدامة 0" : «فقد أنى امرؤ القيس على التشبيه كاملاً قبل القافية » وذلك أن عيون 
الوحش شبيبة بالحزع ٠‏ ثم لما جاء بالقافية أوغل بها فى الوصف ووكده : وهوقوله : (الذى لم 
بثقب ) فإن عيون الوحش غير مثقبة » وهى بالحزع الذى لم يثقب ادخل فى التشبيه » . 
ويمكن أن نجد مجموعة أخرى من القوافى لاتندرج تحت الفكن » ونستطيع أن تعر 
سبب يمىء الشاعر بها : فالطباق هو الذى دفع دعبل بن على الخزاعى إلى أن يقول : 


م 


(50) العمدة ؟ :1 "” , 
590) نقد الشعر /919 , 
(58) نقد الشعر /90 . 


ا 
لاتعجبى -0 ياسلم - من رجل ١‏ ضحك المشيب برأسه فبكى 
ومراعاة النظير هى البى دفعت ابن ساء الملك إلى أن يقول : 
لق إذا عطشت ء والبرق أرشية 2 كواكب الدلو فى بثر من السحب 


القافية الحيدة 


تصل بنا الدراسة السابقة إلى الصفات التى استحسنوها فى القافية . والطبيعى أن أبدأ با 
استحسنوه فيها لذاتها . والذى كشف عنه هو قدامة بن جعفرا؟" الذى رأى. أن تكون عذبة 
احرف ؛ سلسة احرج ؛ ثم أحبوا منها القكن الذى أشرت إليه آنفا ٠‏ وأفرغ منه إلى كلام حازم 
القرطاجنى الذى أفاض أكثر من غيره . 

أعلن حازم ”" أن القافية يحب أن تعتمد على أربع جهات : التمكن . وصحة الوضع . 
والقام واعتناء النفس بها لكونها مظنة الاشتهار بالاإحسان أو الاساءة : 

أما المكن فقد تحدثت عنه » وأما صحة الوضع والقام فقد اراد با الوفاء بقواعد علم 
القوافى ٠‏ وأما عناية النفس بها .. فقد أراد با ألا يأنى الشاعر إلا بما يكون اه وقع حسن ى 
النفوس ٠‏ وأن يتباعد عن المعانى المشنوءة » والألفاظ الكريهة » ومايؤدى إلى التشاوم . فإن 
مايكره مز, ذلك إذا وقع فى أثناء البيت جاء بعده مايغطى عليه » ويشغل النفس عن الالتفات 
إليه . واإذا جاء ذلك فى القافية جاء ىف اشهر موضع » واشده تلبسا بعناية النفس . ومثال 
ذلك قول أبى عمام : 

باأبا جعفرء جعلت فداكا 0 ب حسن الوجوه حسن قَفاكا 

فالقفا لابليق عند حازم إلا فى الذم . 


(59) نقد الشعر 19 . 
زم مناهج الللغاء 165 . 0/1 - لاك همىك, 


١8 


" - القصيدة ذات القافية المتعددة 

أحس بعض الشعراء ضعفاً فى الموسيق الى يبعئها الروى الذى اختاروه » والقوافى الى بنوا 
شعرهم على حروفها وحركانها : فأضافوا إلييا صوتاً أو أصواتا أخرى التزموها عن اختيار 
وطواعية » أو اجتنبوا الرخص الى ببيحها لهم علم القوافى تقوية لرنين قوافييم » أو إذلالاً 
بفدرتهم على التعبيرء وتمكهم من الفن . وقد سمى العلماء هذا الصنيع اللزوميات ٠‏ أو لزوم 
مالابلزم » أو الإعنات لا فيه من تكليف بمشاق غير واجبة . 

وأراد بعضهم الآخر أن يحقق لشعره قدراً وافراً من الإيقاع » فلم يكتف بنا تصدره القافية 
الأخيرة من رنين : وعمد إلى نكرير لفظ قافية القصيدة أو رويها » أو عقد قافية أو روى 
آخرين ؛ فى مواضع معينة » من القصيدة كلها ؛ أو من مجموعة متوالية من أبياتها » فأحدث 
بذلك مانسميه بالقافية الداخلية أو مابتصل بها بسبب . 


لزوم مالايلزم 

وأقدم أمثلة لزوم مالايلزم ماكان الدافع إليه خفوت صوت الحرف الذى اخختاره الشاعر 
رويا له . فدفعه ذلك إلى التزام الحرف الملاصى للروى . تعويضا عن هذا الخفوت » واريد 
بتلك الحروف اللنافتة - فى الغالب - الحروف الى اختلف العلماء فى صلاحيما للروى » 
ونحدنت علبها فى فصل سابق . 

فالألف التى أعطت الشعر العربى قصائده المعروفة بالمقصورات لم يكتف بعض الشعراء 
يجرسها ء وأضافوا إليه آخر. فعل ذلك البحترى فى قصيدته 9 : 

لنا أبداً بث ثعانيه من أروى 202 وحَزوى » وكم أُذْنك من لوعةٍ حزوى 
وابن الرومى ق قصيدته : 

وجاهل أعرضت عن جهله حتى شكا كَفَى عن الشكوى , 

فلزم كل منهما الواو والألف . قال المعرى 9 : «فهذه إن جعل رويبا الألف فقد لزم فيها 


(51) البث : الحزن . وأروى وحزوى اسمان . 
زفقضة شرح لروم مالا يلزم #٠ :١‏ 


١ 
. » وبناؤها على الواو احسن واقوى فى النقام‎ ٠ مالايلزم » وإن جعل روببا الواو فالالف وصل‎ 
وفعل مايشبه ذلك حافظ إبراهيم ف العصر الحديث غير أنه والى بين حروف عدة بدلاً سن‎ 
: واحد مع الألف . بدأ قصيدته «نادى الألعاب الرياضية » بقوله‎ 
بنادى الحزيرة ِف سماعة وشاهدٌ بربك ماقد حوى‎ 


لزم الواو مع الألف فى حوالى وم ببتا 34 م لزم اللام بدلا مبا ف حوالل ١6‏ بيتا ابتداء من 


0 : 
فا اثادية اسم لسن القديم - وط الكريم وقيت البلى 

بعدها التزم الحاء فى ١١‏ بيت » وأخيرًا التزم الدال إلى آخر القصيدة . 

والتاء المؤنثة ارم الأعشى معها اللام المشددة المفنوحة ى قصيدته الى مطلعها : 

فِدَى لبى ذُهْلِ سس شان ناقى راكنا يوم اللماء قلت 

واي امعد كوي ره ل لقي 

لاد ايك اط رو اا قاو نوع ا ل 
للدم فى قصيدته المعروفة ماعدا ب والحداً مبا ء: ا فى قصيدته لأخرى : 


2 
52 2 . 


أداراً لسلمى بالشباع. فحمة يأك فمأ كفيك م صمت 
وكثيراً مالزموا معها الألف فى مثل قصيدة دعبل الخزاعى المشهورة : 

ذا رش اباتع خلت من" تلاوقٍ ومنزل وَحْى مُمَْر العرّصات *" 
والكاف التزم معها أبو الأسود الدؤلى اللام فى قصيدته : 


انتوق 


م اهامس ٠.‏ سه ع 57 


حيبت كتابلىي إذ 2د تعرضا لسيبك م يبعت را ك0 

والغهاء ايك الشعراء عر عد قنها* كا لفك فى قصيدة حافظ إبراهيم : 

كم مر بي فيك عيش لست أذكره -. الى ذلك عيش لست أنناة ! 
والياء ف قصيدة عياس محمود العماه : 


قينا 


فى حبة القلبي نار قد تجلليا سائى الرما: نمن ذا سوف_ بذ كيبا > 


والتزم اخرون أن تكون من أصل الكلمة : ولم يخلطرىم باء الضمير: فعل ذلك العاد 


م2 5 المائلة . واسبطرت : أسرعت . 

(4*) الباع وحمة : موضعان. واسنعجمت : لم النطق . 
زه*) مقف : نخاو. العرصة : الساحة . 

(#5) السيب : العطاء . 


4 
الأصمغهانى وصلاح الدين الصفدى وابن نباتة وتاج الدين الكندى وابن حجة الحموى » غير 
أن العاد أورد السمير فى بيت واحد » فتندر عليه الصفدى فى قوله : 

إن العاد على وجاهة فضله 2 قد قال فى بغض القواق : (وجهه) 

بل بلغ الأمر ببعضهم أن الترم حرف مد أنى به قبن هاء الضمير التى قبل الروى فى مثل 
(فيهم ) » وتجنبوا معها مثل (منهم ) وهو جائزا"" . 

والردف التزم فيه ابن الرومى عدم المعاقبة بين الواو والياء فى أكثر شعره قدرة على الشعر , 
واتساعاً فيه 80 , 

ولم يحدث الالتزام فى الحروف وحدها : بل فى الحركات أيضاً . فلزم التابغة الذبيائى 
تشديد روى قصيدته!" : 

غشيت مازلا بعرَيَاتٍ فأعلى الجزع للح المين 
وكذلك فعل صاحب اللامية المشهورة : 
إنّ بالشعبي الذى دون لع أَقييلاً دَمه ما يطّلة40) 
والتزم العجاج الفتحة فى توجيه أرجوزته : 
٠‏ قد جبرٌ الدين الاله فجبر 

فأعجب بها النقاد وسموها «القْراءت40 ,, 

وكان ابن الرومى يلتزم حركة ماقبل الروى المطلق والمقيد فى أكثر شعره اقتدار9؛) 

ونلاحظ أن لزوم مالايلزم ظهر فى أبيات متفرقة » وقصائد قلائل فى العصر الجاهلى » ثم 
كثر فى العصر الأموى عند كثير عزة ويزيد بن ضبة » واشتد فى العصر العباسى على يد ابن 
الرومى ٠‏ ثم تلقفته بد أبى العلاء المعرى » فجعلت منه فنا خاصًا ء وهب له ديواناً 
فلا00 . 

فقد كان القانون الصارم الذى اذه أبو العلاء لنفسه بعد رجوعه من بغداد مؤثراً أشد 


مم الأخفش 18 . العمدة 1:1١‏ 350. 

.١5٠ :1١ ره*) العمدة‎ 

(8”*) عريتنات : واد. والحزع : منعطفه . والمين : المقيم . 
(40) الشعب : الطريق ق الحبل . وسلع : جبل بقرب المديئة . وطل دمه : اهدر: أى لا يؤخذ ثاره . 
(41) ثلقيب 88. 

.1١©© : ١ العمدة‎ )45( 

45 المرشد : 1: 4”. مار الأغافى م : 586 . 


١:١ 
وكلفه التزام مالايلزم فى أعاله‎ ٠ التأثير فى أطوار حياته ؛ فقد صبغه بصبغة الشدد فى كل شىء‎ 
العقلية : وحياته المادية على السواء » فتأثر شعره ببذا القانون تأثراً ظاهراً . ونظم ديوانه‎ 
. المعروف باللزوميات7؟*)‎ 
وقد شرح المعرى ى مقدمته مذهبه فيه . فقَال *؟» : « وقد تكلفت فى هذا التأليف ثلاث‎ 


الأولى : أنه ينتظم حروف المعجم عن آخرها . 

والثانية : أن يحىء رويه بالحركات الثلاث وبالسكون بعد ذلك . 

والثالثة : أنه لزم مع كل روى فيه شىء لابلزم من ياء أو تاء أو غير ذلك من الحروف » . 

وقد حلل الدكتور إباهيم أنيس 47 اللزوميات : وصنفها التصنيف التالى الذى وضعها فى 
مراتب تصاعدية على حسب كال الموسيى فيها : 

: أقل المراتب ماكانت مثل قوله‎ - ١ 

قنك عل الدنا ولادف املفت إليك ٠‏ فأنت الظالم المحكدّب (47) 

وهبّها فتاةء هل عليا جناية 2 بمن هر صب فى هواها معدب 
التزم فيبا مع الروى الذال المشددة : وهى أقل من القافية المردفة فى ماسيقاها . 

؟ - المرتبة الثانية تتضح فى فى مثل قوله : 

لابد للروح أن تنأى عن الجسّد ‏ فلا نَحِيم على الأضغان وَالحمد 
التزم السين وفتح ماقبلها . 

#- المرتبة الثالثة تظهر فى مثل قوله : 


0-0 0000-7 0 5 0 م 
يارس : عيشة ذى الضلال خسار اطلقى اسيرك ٠.‏ فالحياة إسار 


التزم الردف والسين . 
4 - الحمرتية الرابعة عن مثل قوله : 


1 2-2 9 5 8 م ور 
إذا مارأيم عفية هجربة هن رايبا للناس هجر المساجد 


5 


8 0 وى نمم 0 
وللدهر ضَ مرقد كل ساعد على غْرة : أو موقط كل هاجد 


(5؛) ذكرى ألى الملاء 754 . 356 , 
(0؛) شرح لزوم مالا يلزم .1١ : 1١‏ 
(415) موسيى الشعر 4/ا؟ - 5/8 , 
40) أسلفت : قدمت . 


4 
التزم الإشباع بالجيم المكسورة والتأسيس . 

ه - المرتبة الخامسة ومثلها قوله : 

إذا ماعراكم حادث فتحدّثوا فإن حديث القوم ينسى المصائيا 

وجيدوا عن الأشياء خيفة غَيّها فلم تجعل اللذات إلا نصائيا 
التزم الهمزة وكسرنها » وألف التأسيس - وهى بمثابة حرف وحركة قصيرة - ثم الحرف الذى 
قبلها » وبذلك يكون ماتكرر فى هذه الأبيات ثلاث حركات وأربعة حروف . وتلك هى 
القافية التامة الموسيق » والممكنة عملا دوق إخلال بالمعيى » وتتطلب فى إنشادها مايقرب من 
ثانية ونصف الثانية . 

: وأخيراً تلك القافية النادرة حتى فى لزوميات ألى العلاء مثل قوله‎ - ١ 

راعتك دنياك من ريع الفؤاد وما راعتك فى العيش من حسن الراعاةٍ 

كأنما اليوم عبدٌ طالب كمه من ليل قد أَجَذًا فى الماعاقٍ 
راعى - ألنى مد - وهما بمثابة حرفين وحركتين قصيرتين - وحرفاً آخر هو العين » إلى جانب 
الروى وحركته » وبذلك تسمو موسيى هذه القافية إلى مايعادل ثمانية أصوات . 

وم يستطع أحد من الشعراء بعد المعرى أن يسلك طريقه » ويحنذيه فى فن اللزوميات » 
ولكن بعض الشعراء نظموا قليلاً من المقطوعات أخذوا على عاتقهم فيها التزام بعض ما التزمه . 
واستمر ذلك إلى العصر الحديث 2 فنظم البارودى قصيدته : 

يٍّ م اعيى . 8 لدابم 
إلام يفو بحلمك الطرب ؟ أبعد نخحمسين فى الصيا ارب؟ 


القواى الداخلية 
التصريع 


أقدم مانعرف من هذه القوافى تقفية مطلع القصيدة بشطريه كليهما » وقد ميز العلماء بين 
نوعين من هذه التقفية : 

النوع الأول : تركوه باسمه العام « التقفية » ؛ لأن الشاعر لم يحر عليه غير يحرد تمائلة الروى 
والقافية فى الشطرين . مثل مطلع معلقة امرئ القيس : 

قفا بك من ذكرى حبيبي ومترل 2 بسِقْطٍ اللّوى بين الدّخول فحومل 
فانعروض 7**) فى هذا البيت مفاعلن . وكذا هو فى بقية أبيات القصيدة . 

النوع الآخر : سموه التصر يع ٠‏ أى ممائلة مصراعى (شطرى ) مطلع القصيدة » ويحتلف 
التصريع والتقفية لأن الشاعر فى التصريع لابقتصر على ممائلة الروى » بل يدخل شيئاً من 
التغيير على العروض بالزيادة أو النقص لتم ممائلته بالضرب 43 ؛ فيخرج به عند ممائلة عروض 
عد الأناك. 

ومثال التصريع بالزيادة قول امرئ القيس : 

ألا آنهم صباحاً أيها الطَلل البالى 2 وهل يَنْحَمَنْ من كان ف العْصّر الخالى ؟ 
فالعروض فيه مفاعيلن » وهو فى بقية القصيدة مفاعلن . 

ومثال التصريع بالنقص قول جرير: 

بان الخليطٌ ولوطووعت مابانا وَقطّعوا من حبال الوصل أقرانا 

فالعروض فيه فَعلن » وفى بقية القصيدة فلن وفاعلن . 

وليست التقفية ولا التصريع بالأمر المحم : فن القصائد المشهورة كثير غير مصرع » ومن 
الشعراء كثيرون لم يصرعوا » مثل الفرزدق وذى الرمة : قال ابن رشيق7' : «كان 
الفرزدق قليلاً مايصرع أو يلى بالا بالشعر .. وأكثر شعر ذى الرمة غير مصرع الأوائل . وهو 
مذهب الكثير من الفحول .. إلا أنهم جعلوا التصريع فى مههات القصائد فها يتأهبون له من 

(4؛) العروض : التفعيلة الأخيرة فى الشطر الأول . 


(44) الضرب : التنعيلة الأخيرة فى الشطر الآخر. 
(50) العمدة ١‏ : هلا1- كلاا, 


1١4 
. » الشعرء فدل ذلك على فضل التصريع‎ 
» وغلب عدم التصريع على شعر الصعاليك سواء ماكان منه خاصا بالصعلكة ومالم يكن‎ 
وما كان مقطوعات وما كان قصائد . وعلل دارسو شعرهم ذلك بما كانت تيش به نفوسهم‎ 
من ثورة على أوضاع مجتمعهم , والحرية التى كانوا يعيشون فيها ثما جعل شعرهم يثور على‎ 
الأوضاع الفنبة فى الشعر الجاهلى القبى : فتخلص من التصريع كل شعر أبى خوراش والأعلم‎ 
بدون اسثتناء » وأغلب شعر عمرو ذى الكلب والشنفرى وتأبط شرا وعروة بن الورد وصخر‎ 
. الغى والسليك بن السلكة وألى الطمحان وحاجر9"‎ 
»ء وعابوا توعاً خاصا فته‎ ٠ وسمى العلماء الشعر الذى خلا من التقفية والتصريع « المصمت‎ 
وهو أن تكون قافية المصراع الأول من البيت الأول عل روى صالح‎ ٠ وقع فما سموه التخميع‎ 
لأن تكون قافية آخر البيت - والقصيدة تبعاً له متفقة معه » ولكن الشاعر يعدل عنه إلى روى‎ 
: آخر كقول جميل‎ 
"9 بين : إنك قد ملكت فاسجحى وختذى بحظّك من كريم واصل‎ 
فتبيأت القافية على الحاء ثم صرفها إلى اللام » فالتخميع إذن مقابل للتصريع » وقد سمى‎ 
. بذلك من الماع الذئ هو العرج‎ 
: © ومن الشعر مالايحوز أن يظن به التخميع . وهو ماشابه قول ذى الرمة‎ 
أن تَرسّمْتَ من رقاء منزلة  ما الصبابِ من عينيك مسجوم‎ 
. لأن قافية المصراع الأول غير متمكنة » وإنما يكون التخميع فى القوافى المطلقة وماشابهها‎ 
والتخميع كثير جدًا » استعمله الأئمة من القدماء والمحدئين. ولذلك عَدَه العلماء دون‎ 
الإكفاء والسناد وبقية عيوب القواى فى القبح  وشيبوا الشاعر الذى يصطنعه بالمتسور (قافز‎ 
ْ . السور) الذى يدل من غير الباب‎ 
: وعلى الرغم من ذلك - تدرج بعض العلماء بقبحه : فحكم ابن رشي !4" على قول النابغة‎ 
جَرَى الله عَبْساً عبس آل بغيض- جَرَاه الكلاب العاويات » وقد قَعَل‎ 
. بأنه من أشد التخميع » غير أنه لم يعلل حكه‎ 
الدكتور يوسف خليف ؟7/ا؟ ل للا‎ )01( 
. أسجح : أحسن وتساهل‎ )05( 
+ ترسم : نظر إلى الرصوم . وهى المازل الأيدمة . وخعرقاء : اسم حبيبته . والصيابة : الحب‎ . 198 : ١ العمدة‎ )89( 


وماؤها : الدمع . ومسجوم 1 مصبوب . 


. ا١الال‎ : ١ العمدة‎ )05( 


١ 
وسمى ابن رشيق (**) هذا العيب - تبعاً لقدامة - التجميع » وفسره بأنه كأنه من الجمع‎ 
. بين روبين وفافيتين‎ 
وعمدوا إلى تقفية أو تصريع بيت أو‎ ٠ ولم يكتف بعض الشعراء بتقفية المطلع أو تصر يعه‎ 
اكثر فى أثناء القصيدة » وقق بعضهم الآخر قصائد مصمتة وصرعوها. مثال ذلك‎ 
: "9 امرؤ القيس الذى قبى قوله‎ 
أفاطم مَهْلاَ بعضَ هذا اتدل وإن كنت قد أَرْمَمْتٍِ صَرْمى تَأَجْبِل‎ 
: )07( وقوله‎ 
أل أبها اللي الطويل ألا انجلى | بصبحا» وما الإصباح منك بام‎ 
: فى معلقته » وهى مقفاة . كا مر بنا. وصرع قوله20*»‎ 
ديارٌ لسلمى عافيات بذات الخال ألم عليها كل أُسْحَمٌ هَطَال‎ 
: وقوله‎ 
ألا إننى بال على جمل بالى20 يقود بنا بالوء ويتبعنا بالى,‎ 
. فى قصيدته المصرعة الى اشرت إليبا ايضا‎ 
: وصرع عمرو بن أحمر قوله‎ 
بل ودُعينى - طَفْلَ - إلى بكر وقد دنا الصبح فا أنظِر‎ 
: فى قصيدة مصمتة مطلعها‎ 
قد بكرت عاذلى بكرة تزعم أنى بالصّبا مشر‎ 
وعلل قدامة*” التقفية والتصريع بأن الشعر مببى على التسجيع والتقفية : فكلا كان‎ 
الشعر أكثر اشيّالا عليبها كان أدخل فى باب الشعر » وأخرج له عن مذهب النثرء ولذلك‎ 
. عمد الشعراء المجيدون إليهما‎ 
وعللهها حازم(" بأنهها تمهدان للقافية » يستدل بهما القارئ أو السامع عليها قبل الانتهاء‎ 
. إليبا فيجد طلاوة ومتعة‎ 
. ا/119. وهو ق نقد الشعر المطبوع بالحاء‎ : ١ العمدة‎ )08( 
59-014 أزمعت : عزمت على . الصرم : الفراق . الإجال : الاحسان . وانظر نقد الشعر لقدامة‎ )05( 
. (بوه) الأمثل : الأحسن‎ 
عافيات : منبدمة . والأسحم : السحاب الداكن اللون . وافطال : المسطر.‎ )68( 


(وه) نقد الشعر "5# . العمدة ١‏ : 4لاا. 


60 متاح البلغاء 5487 . 
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وارتاح إليهما النقاد لدلالتهها على قوة الطبع وكثرة المادة 10" ٠‏ ولكلهم فرقوا بين الشعراء 
القدماء والمحدثين فيهم| » قال ابن أبى الإصبع 7" : «التصريع فى أثناء القصائد » واللاصمات 
فى أوائلها - يستحسن من القدماء » ويسّبجن من المحدئين ؛-لأنه من العرب يدل على قوة 
العارضة » وغزر المادة » وعدم الكلفة » وتملية الطبع على سجيته ؛ وهو من المحدثين دليل 
على قوة التكلف غالباً » . 
واستحسن النقاد منهما مالم يدل على كبير تكلف ؛ واستقبحوا غيره » فأعلنوا أن مثلها مثل 
البديع : إذكل ضرب من البديع متى كثر سمح . كما لا يحسن خلو الكلام منه غالبا ٠‏ وكل 
ماجاء منه متوسطاً من غير تكلف - فهو المستحسن ”2 ولذلك لم يرضوا عن ورودهما فى 
الأبيات المتوالية إلا عند القدماء » مثل قول امرئ القيس 049 : 
تروح من الى أم تبتكر- وماذا عليك بأن تنتظر؟ 


500 ع 2 


ل كفم ل اعت ام القاك رهم مجر 
وشاقك بين الخليط الشطر وفيمن اقام من الحى هر 
كذلك استحسنوا أن ترد التقفية أو التصريع فى المطالع وماشايبها من الأبيات » مثل 
الأبيات الى يتتقل با الشاعر من غرض إلى آخر فى قصيدته . 
وأخيراً طبق العلماء على التقفية والتصريع ماطبقوه على القواق من قواعد : فعابوا مها 
العيرب الى وقعت فى القواق » فن الاقواء فيها ماأنشده الزجاجى : 
مابال عينك هلبا الما مهراق 2 سحاء فلا غارب منبا ولا راتى ؟ 
ومن الااكفاء قول حسان بن ثابت : 
ولست مير من أبيك وخالكا 2 ولست جخير من معاظلة الكلب 
ومن الإيطاء قول عبد الله بن المعتر : 
يامائلاً كيف حلى؟ | أنت العلم يحالى 
ومن السناد قول أبى العتاهية : 


كلق حل الأظمات. ود حم :عليه الاستفلنا 


.5868 التنوخى‎ . ١74 : 1١ العمدة‎ )5١( 
, "١8 محرير الحيير‎ )00( 
فته الموضيع نفه ه26"‎ 


(35) المرخ : شجر خوار ينبت بنجد . والعشر : لبت بلبامة ٠.‏ والشطر : المقةربوث . 
2 هر حخوان+ 


١1 
: ومن التضمين قول البحترى‎ 
عَذِيرى فيك من لاحر إذا ما شكوت الحب قَطُعنى ملاما(60)‎ 
وعابوا أيضاً أن يتصل الشطران بكلمة واحدة » وسموه المدال والمدمج » ويشتهر عندنا‎ 
باسم المدور . وأكثر وقوعه فى الخفيف والبحور القصار كالحزج » وهو مستخف فيها . ومثاله‎ 
0 قول المعرى : م‎ 
أبنات الهديل : أَسْيدْن , أُوعِدْ نَّ قليلَ العزاء بالإسعاد‎ 
أبكت تلكم الامة أم عَن سنت على فرع غصنها المياد‎ 


؟ِ 


العرصيع 

التصريع عرف أدبى شائع 3 الترصيع فصنعة أدبية لاتدانيه فى القبول والشيوع . وأريد 
بالْرصيم القافية الداخلية الى يعقدها الشاعر فى أحد الأبيات الداخلية من القصيدة أو فى 
مجموعة من الأبيات . وإن كان العلماء لاحظوا فيها ملاحظ متعددة » وصنفوها على أساس 
هذه الملاحظ » وأعطى المتأخرون خاصة كثيراً من هذه الأصناف أسماء خاصة بها غير أنهم لم 
يتفقوا عليها . 

واللرصيع ماخوذ من ترصبع العقد بالجوهر» وهو نظمه فيه وضم بعضه إلى يعض ء 
وأطلقه النقاد على تجزئة الشاعر البيت الواحد وتقفية أجزائه أو التسوية بينها فى الوزن . فثال 
المرصيع المقى قول الخنساء : 

حامى الحقيقة : محمود الطريقة: مح سبوب الخليقة »ء نفاع وضرار 

جواب قاصية ٠‏ جزاز ناصية عَقَاد ألويةء للخيل جرار 
ومثال الترصيع غير المقى قول الشاعر : 

صفرح . كريم »ء رصين» إذا 2 رأيت العقول بدا طيشها 

فالكلات الأولى منه على وزن واحد ولككها غير مقفاة ٠‏ وأورد ابن ألى الإصبع هدا النوع نحت 
اسم المائلة : 

وأعلن قدامة 209 . الذى كشف عنه » أنه فى أشعار كثير من القدماء المجيدين والمحدئين 

رمي العمدة 1١‏ : كلا ١ا.‏ وأوثر أن أعدبيت حان مصمتا وليس من الاإكفاء . 


66 نقد الشعر 14-114. 


١4 
محسنين ؛ وإنما يحسن إذا اتفق للشاعر فى البيت موضع يلين به » لأنه لا بحسن فى كل‎ 
فإذا تواتر : واتصل فى الأبيات المتعددة استقبح لدلالته‎ ٠ موضع . ولايصلح على كل حال‎ 

على التكلف . وأجود ماوقع للقدماء منه فى رأيه قول ألى صيخر ل 
وتلك كل و مله صن ا رغيلةة: ف منصب سيم 


2 و عير مان 3 


عذبفا ققبلها .» جدل مخلخلها كالدعصض 556 مخصورة القدم 


طؤة.. «<واثيا نف اتنا مخض ضرائيها : صيغت على الكرم 
مع نو ون ار سسم ا 20-7 
بل مقيدها: حال مقلدها بض غردعاة لناء فى عمم 


سمح خلائمها . درم عرافمها يروىف انها من بارج سم 


: رمراء : 2 4 وود مس 1 
كان عمعتقة . ىف الدن هغلمة صهباة مصفقة ٠‏ من راو ر<م 


مرقبة جرداءة مهيبة » قَّ حالق مم 
وأعلن ابن ع دان اما م كان يجيد الترصيع مثل قوله : 


0 


تتعلى به رشدئ ورت به بدى وفاض به تمدى ) وأورى له ري 

) 5 

وتتبع العسكرى 3 عدوا من الأبيات المرصعة بالنقد » فأستحسن بعضها | واستقبح 
بعضها الآخر ؛ قال : «فن ذلك ماروى أنه للخنساء : 


53 


حامى احقيقة . محمود الم لدى الطريقة 0. عاج وضرار 


شبت بموهبة ١‏ عن رام 


هذ! البت حيد . 9 قالت : 
فعال سامية » وراد طامية للمجد امية: تعنيه أسفار 
ذ 1 ع ردول طن القاظه عد بف 1 
وإذا كان الببت سداسى التفاعيل أمكن تقسيمه إلى ثلاثة أجزاء » مثل قول ديك الحن 
من حر الكامل : 


ى 2 19 ”9 لاه 2 - و 
حر الاهاب 25 05 الاريا ب كريمه ) مَحْضَ النصاب صميمه 
3 7 فيه كلمتء' من كل جزء : الااهاب مع الآيات والنصاب + ووسيمهة مع كريمه 


وصسمة . 


فإذا كان البيت ثمانى التفاعيل أمكن تقسيمه إلى أربعة أجزاء » كقول المتبى من بحر 
البسيط 5 


(590) العمدة 58:05 , 


(58) الصناعتين 9/4" 


| 
فنحن فى جَذَل» والروم فى وجل والرَ فى شل . والبحر فى حَجَلٍ 
وأعد من الترصيع ماسماه ابن ألى الإصبع التجزئة والتسجيع » وأراد به تجزئة الشاعر 
البيت وتقفية كل جزء منه بقافية ممائلة لقافية البيت : كقول الشاعر : 
هندية- الحظائها». © خطة ريا داركة- خفعانيا 
ومن الترصيع أيضاً ماسماه الازدواج والموازنة كقول ألى تمام : 
وكانا جميعاً شريكى عنان رضيعى لبانء خليل صفاء 
والتسميط كقول مروان بن ألى حفصة : 
هم القوم : إن قالوا أصابواء وإن دعوا 2 أجابواء وإن أعطوا أطابوا. وأجزلا 
وماسماه أبو هلال التطريز وابن أبى الإصبع التوشيع كقول أحمد بن أبى طاهر : 
إذا أبو قاسم جادت لنا يده لم يُحمّد الأجودان : البحر والمطر 
وإذ.- علدت -30 أنوان عرقت ٠.‏ تضائل. الأترراك. الفتسين. بولق 
وات نظي بزانه - أو كذ “عرض «تأضن' «الامتان + “اليف :القن 
من لم يكن حذراً من حدّ صولته لم يَدْرٍ ماالمرْعجان : الخوف والحذر 
وماسماه ابن ألى الإصبع التشطيرء وأراد به تجزئة كل شطر إلى جزأين وتقفية كل منبم) 
بقافية واحدة . كقول ألى تمام : 


ند بير معتهم ١‏ بالله متهم لله | مرتغب ء فى الله مرتقب 


القافية المنناة 


أريد بهذا العنوان أن يبنى الشاعر قصيدته على قافيتين » يلتزم أولاهما فى آخر الأشطار 
الأولى » والأخرى فى آخر الأبيات ؛ وقد أتى السيد شفيق الككالى بهذا النوع من الأشعار : 
وصرح أن أهل البديع يسمونه «التشريع » غير أننى وجدت الاسم مطلقاً على أنواع أخرى 
فعدلت عنه خشية الالتباس . ومثاله قول ابن سبيل : 
يامن لقلب طارٌ عنه اليقين - من يوم هّن الضَعاين رهازيم 
وذ كررت متزهم علينا قطين أيام عندى بين شداد ومقيم 
وقال الككالى عن شعر البدو الذين لاقاهم وأخذ علهم : «وقد لفت نظرى أن القافيتين 
اللتين تبنى. عليبها القصيدة تكونان من حرف واحد (أى من المتواتر) وقد فت بإحصائية : 


ه١1‏ 
فتبين لى أن غالبية القصائد المتوفرة لدى تنحو هذا المنحى » إذ تكون قافية الصدر وقافية العجز 
مبنية على حرف واحد إلا أنبما تختلفان فى الحركة : فتكون الأولى مكسورة والثانية مرفوعة أو 
منصوبة أو بالعكس أو أن يسبى إحداهما ألف والثانى واو أو ياء أو بالعكس .. يقول محمد 
العبد الله القافى : 
امن لقلب كل ما الْتم الأشفاق من عام الأول به دواكيك ونخفوق 
كنّه مع الدّلآل يجِلِب بالأسواق 2 وعامين عند مُعَرَل الوسط ماسوق» 


التبريع 


التشريع أن يبنى الشاعر البيت على قافيتين : إذا اققصر على إحداهما كان البيت من أسيد 
الأوزان » وإن أتمه إلى القافية الأخرى كان من وإن آخر. وتكون القافيتان مهائلتين أحياناً : 
ومختلفتين أحياناً . ومثاله قول صتى الدين الحلى : 
جنَ الظلام تقذ بدا تسيا الاح الحدى . وتجلت الظلماءً 
يعدك” بح اظل لا يل «اطفاء ‏ كله على 1 اتوت .اكرام 
يك هذا من شك حسة زيقة ‏ «معاودا 1 افكانات” ١‏ «ضنهناء 
بمكن أن تقرأ الأبيات تامة : فيكون وزنها من الكامل التام » ورويها الهسزة » وأن يوقف عند 
كلمة الهدى وماقابنها ى بقية الأبيات : فيكون وزنها من الكامل المحزوه : ورويها الدال » واثر 


أبن 2 الاإصبع أن يسمي التشريع التوءم 1 


التسبيغ 
التسبيغ أن يعيد الشاعر لفظ القافية فى أول البيت الذى يليها ٠‏ مثل قول ليلى الأخيلية فى 
مدح الحجاج بن يوسف الثقى : 
إذا نزل الحجاج أرضاً مريضة 0 تتبع أقصوى دائبا فشفاها 
شفاها من الداء العضال الذى بها غلام إذا هر القناةة سقاها 
تنقاها: - فرواها” قرم -بسالة  -‏ اء- رجال: يلون .عراها 
واثر ابن أبى الاإصبع أن يسمى التسبيغ تشابه الأطراف . 


1 لرو ضة‎ ١ 


الروضة أن يبدأ الشاعر كل بيت من قصيدته بحرف روبها » فيكوون الروى بذلك أول 
حرف واخره فى كل بيت » مثل قول صب الدين الحى فى تائيته : 

تاب الزمان .٠ن‏ الذنوب فوات واغنم لذيذ العيش قبل فوات 

تم السرور بناء فقم ياصاحبى ستدرك الافى ببب الآقى 

تاقت إلى شرب المدام الفوسنا لاتذهين بطالة الأوقات 
وأقدم من نعرف ممن سلك هذا المسلك أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد (المتوق 754) ثم 
أبو زيد عبد الرحمن بن محمد يحلفتن الأندلسى (المتوفى فى /ا” ) ثم يحد الدين أبو عبد الله 
محمد بن أبى بكر البغدادى ( المتوفى فى 577 ) ثم صى الدين عبد العزيز بن سرايا الطافى ال حلى 
(المتوى فى 76٠‏ ) فقد ألف الأول المربعات والثانى العشريات , والثالث الوتريات » والرابع 
الأترفيات » التزموا أن يكون روى كل واحدة من قصائدهم أحد حروف الهجاء على ترتيبها 
المعروف ء وأن يبدأ كل بيت فى القصيدة بحرف الروى!9" , 


(594) جواد علوش : شعر صى الدبن الحل -11١9‏ 2.17 د. مصطى كامل الشيى : الدويت 8" . 


١5 


“ - القصيدة ذات القافية المتنوعة 

ثبت سلطان القافية الواحدة : وامتد طوال القرون ؛لأولى البّى بقيت فيبا العروبة خالصة أو 
تكاد : والاستعراب يجاهد ليكون عروبة قحة . والعربية رطبة على الألسنة . فإن سمعنا قليلاً 
من الشكوى بين ان واخر لم نجدها صادرة عن ترد أو ثورة على هذا السلطان ؛ وإثما عن 
إدلال من الشاعر باقتداره . وفخر تبرئته قوافيه من الشوائب . 

ثم يحد الشعر فى المجتمع العباسى محتمعاً غريباً عليه كل الغرابة ٠‏ محتمعا انقطعت 
جميع صلاته بالبادية او كادت : وعاش فى مدن كبيرة تعتمد على مايرد إليبا ثما حوها ٠‏ وبلغ 
ون التق اماه وثالن اهلةتدى اعكانن شن كقا وك البتكدانها العرية قاو عطينا ب 

وإذا كانت هذه صفة المجتمع فى بغداد وأمثاها فى المشرق العربى - فقد كانت صفة 
امجتمع فى المغرب والأندلس خاصة أكثر غرابة على هذا الشعر . 

ولذلك أخذ سلطان القصيدة ذات القافية الواحدة فى التزازل . وشرعت بعض الأشكال 
الشعرية الى تخففت من هذا السلطان : وابتكرت أنظمة جديدة من القواق » شرعت فى 
الظهور والانتشار ؛ تلبية الحاجات المجتمعات الجديدة : واتساقاً مع الموسيق التى راجت فيها . 

ولد هذه الأشكال الشعرية لم تقض على القصيدة : التى غالبت الأحقاب » واحتفظت 
بالكثير من سلطانها ومظاهره إلى عصرنا الحديث . فبعث فيها الكلاسيكيون الجدد حياة 
جديدة : جعلت الراصدين يظنونبا مُرجعة عصرها الزاهر : مسكردة سلطاما الذى انفردت به . 

ولكن ذلك ل يبق طويلاً ٠‏ فقد تغير انجتمع الحديث : واشتد اتصاله بالثقافات غير 
العربية : واطلع على أجناس من الشعر لم يعرفها الأدب العربى مطلقاً ٠‏ وعلى ألوان كانت 
حهولة من الشعر الغنانى الذى لم يعرف العرب غيره .وظهرت المذاهب الفنية المختلفة التى 
أحست أن نظام القصيدة ذات القافية الواحدة لايحقق ماترنو إليه ٠‏ بل يقف عقبة أمامها : 
فياجكة هجوا عدناً توسظ يسفن اضحابه ودعوا إلى الشبرة المقط "ذى القواق اللتعد د ؛ 
وعنف بعضهم الآخر ودعا إلى اطراح القافية بكل أشكاها . وعند هذه المعركة الأخيرة أقف 
قليلاً لأرصد مادار بين خصوم القافية وأنصارها » وإن كان ذلك وقع متأخراً فى الزمن عن 
بعض الأشكال الشعرية التى أعالجها بعد . أفعل ذلك لأجمع هذه الأشكال معا فلا أفرق بين 
بعضها لقدمة. ويعضها الآخر لحدانته:. 


١5م‎ 


خصوم القافية 

إذا كان التعريف القديم للشعر يعتمد على الوزن والقافية » فإن القافية سبقت الوزن ى 
العنور على من يخاصمها . ولقيت منهم أضعاف مال الوزن » وقد اتسع هؤلاء الخصوم . 
ونظروا إلى القافية من كل جانب . وجعلوها أس ما أخذوه على الشعر العربى . 

فالقافية هى الحائل الوحيد الذى حال بين الشعراء العرب والأجناس الشعرية غير الغنائية 
من قصص وتمثيل . و« ليس بين الشعر العربى وبين التفرع والفاء إلا هذا الخائل . فإذا اتسعت 
القوانى لشتى المعانى والمقاصد : وانفرج محال القول - بزغت المواهب الشعرية على انختلافها 
ورأينا بيننا شعراء الروابة » وشعراء الوصف . وشعراء القثيل7" » . 

والسبب فى ذلك أن اللغة مها غنيت بالمترادفات لاتستطيع أن تقدم للشاعر مئات الكليات 
عل .زو «واحن وخخصوضا يعد أن فيد الشاعر بالا بعيدد. الكلدة :الواخدة الا عل مسافات 
000 : 

وغل هذا «التخكر: حالت > القاقنة بين العتاعر اواشكان اناي خعاية. عو ا .وبينة 
والاطالة ؟ فقد شغلته عن الاسترسال فى معاليه بالتفتيش عنها » ووقفت به عند حد معين . 
فَغِنى اللغة العربية بالألفاظ التى تصلح أن تكون قوافى له حدود » ولايليث الشاعر - وإن 
اختار قافية سهلة - أن بضطر لصنع البيت ليلاتم القافية : قبل أن يصل إلى ثمانين بيتا : وأن 
يستخدم فى القافية الألفاظ النابية والنادرة "© : 

قال خليل مطران . وهو من أوائل الرابطين بين القافية وقصر القصيدة العربية 9" : 

«تعلمون أن الشعر العربى إلى هذا اليوم لم تنظم فيه القصائد المطولات فى الموضوح 
الواحد : وذلك لأن التزام القافية الواحدة كان ول يزل حائلاً دون كل تحاولة من هذا 
القبيل وقد أردت بمجهود نبانى ختامى أبذله أن أتبين إلى أى حد تتادى قدرة الناظم فى 
قصيدة مطولة ذات غرض واحد يلتزم بها روبًا واحداً : حتى إذا بلغت ذلك الحد بتجربتى 


)7١(‏ ديوان المازنى 11 مءان 
(91) احمد امين : فيضي الخاطر » : 54؟. 
(9) موسيق الشعر 59/4 . التوجيه الأدلى .18١-144‏ 


(/7) خليل مطران : ديوان الخليل "0 14- 9؛. 


6 
بينت عندئذ لإخوانى من الناطقين بالضاد ضرورة نبج مناهج أخر لحاراة الأثم الغربية فها انتبى 
إليه رقيبا شعراً وبياناً .. إن الأسلوب الحديث لم يتخذ لعجز عن النظم بالقافية الواحدة » بل 
لرغبة فى نوع آخر من النظم يفتح فى وجه والجه أقصى الآفاق » وييسر له أسباب الوصول إلى 
أسمى الأغراض » . 

وبنظر الدكتور محمد النويبى 47" إلى القافية من خلال عصره الحاضر » فيرى أن الشكل 
الشعرى القديم يحتاج إلى أن يُحَطّم ويعاد صوغه من جديد . فطول العهد به أبلاه » وأفقده 
ماكان له من حيوية ومطاوعة . فا يكاد أحد شعرائنا امحدثين يختار بحرا معينا وقافية معينة ؛ 
لينظم علبها - حبى تقوم وراءه عشرات القصائد المشهورة الى اتحخذت البحر والقافية عينهما » 
فتلق عليه ظلها الكثيف » وتدفعه إلى ترديد الأنغام القديمة » وتكرار القوالب المأثورة » 
والتعبيرات المحفوظة وتعوقه عن الانطلاق بروحه الشعرية فى ميادين جديدة أو طرق جديدة 
للتعبير عن العواطف الإنسانية ؛ فالشكل القديم لم يعد صا حاً لأداء المعانى الجديدة » والصور 
الجديدة مها بلغت عبقرية الشاعر الحديث . 

ويعلن أن إباحات القافية التى استباحها الشعراء القدامى كانت كثيرة متنوعة » من إقواء 
وإيطاء وإ كفاء .. إلخ ؛ ثما يدلنا على أنها كانت تنويعات تحفف حدة الحرس » ولاتنفر منبها 
الأذن العربية الصريحة » فلا وضع عام العروض والقافية عدت هذه الإإباحات عيوب قبيحة » 
وصارت الآذان مستعبدة للنغم التام الانضباط والرتابة . 

وبقر أن الأشكال المستحدئة من تخميس وتوشيح أحدئت شيئاً من التنويع له طرافته 
ومبجته فى الشكل القديم » ولكبا فى الحقيقة كانت زيادة فى التقييد ولم تكن إقلالاً منه ؛ 
فإنها انتبت إلى طريق مسدودء ولم تفد المخرى العام للشعر العربى . 

واحتج أصحاب هذا الرأى بكثرة القصائد الطوال الختارة فى أشعار الغربيين المرسلة » 
وقالوا : لولا أن ترك القافية أعطى هؤلاء الأوربيين قسطاً عظيماً من الحرية ما تستى لهم مابلغوه 
من الإبداع فى مطولاتهم '*" . 

وشن خخصوم القافية هجومهم الأكير على القضايا الشكلية الى تسىء إليها القافية فى 
عرفهم : فينكر جميل صدق الزهاوى على القافية أن تكون من دعائم الشعر ؛ وإنما هى عضو 


اثرى قد زال معظمه » وسوف يزول مابى منه لق جسد الشعر. وقد أخطأ الذين حسبوا القافية 





(4/) قضية الشعر الحديد 8#- 2941. ,١٠١“‏ 
(«/) المرشد 9؟ . 


د د ١‏ 
من الشعر ء وماالشعر إلا قام بالمعنى والموسيق التى يتضمنها الوزن » أما القافية فلا يحببها إلييم 
إلا التقليد والعادة » فإذا أهملناها » وألفت الأسماع الشعر المرسل ٠‏ انصرفت القرائح إلى 
المعانى ء فنشط الشعر من عقاله » وتقدم تقدم غيره من الفنون الحميلة9" . 

وإذاكان من الخصوم جاعة لايتفقون مع الزهاوى فى إخراج القافية من موسي الشعر - 
فإنهم بعدونها ترا حافلاً بالغنائية والتزويق والحالية » وتبديداً للطاقة الفكرية فى شكليات 
لانفع نهاء فى وقت يحب أن يتزع فيه الشاعر إلى البناء والإسهام فى موضوعات العصرء 
فا يكاد الشاعر يقع فى مازق القافية الموحدة » ويتلكأ عند البيت الواحد » حبى بعاربه 
إحساس بأنه لابعبرء وإنما يكتب شيئا مترفا تتحكم فيه هذه الملكة الجميلة المستبدة التى تقف 
فى آخر البيت ٠‏ وتصر على أن تكون أبرز مافيه 9" , 

ويعترف أكثر الخصوم بموسيقية القافية » ولكن بعضهم يرى أن موسيقاها عالية الرنين: 
بل تبلغ من العلو مبلغا يفسد إيقاع الوزن أو ينفر أذواقنا الحديثة التى صارت أميل إلى 
إيقاع أخيف وقعأ على الأذن . وموسيقية أخنى ثرا وأقل بروزاً وحدة9" . 

ثم يجمعون على أنها موسيق رتيبة » تنوالى فيها النغمة الواحدة إلى أن تبعث الملل فى 
المستمع : فتصرفه عن الاهّام مها بلغت من الحلاوة » ويزيد من حدة هذه الرتابة التنظيم 
الهندسى المسرف فى الدقة الذى اخضعت له القصيدة . 

ولا بقتصر أثر القافية على الموسيق ٠‏ بل يتعداها إلى التعبير أيضاً : فهى تحتاج إلى ذخيرة 
لغوية واسعة » وقدرة على التصرف فى نحو اللغة وأساليها » مع صغر ذخيرة الشعراء 
المعاصرين ؛ وجمود تركيب الجمل!'* . 

وقد أدى هذا إلى أن منعت القافية التعبير الصحيح الذى يقتضى حرية فى صياغته 
لابتيحها نظام القواق 610 . 

وإذا ماطالت القصيدة بين يدى الشاعر أخذ يفقد حرية اختياره وقدرته شيئاً فشيئاً إلى أن 
بقع فى قبضة الإجبار المستبدة . فيضطر إلى استخدام الألفاظ النابية » والنادرة » والقلقة » 
(/) النشد الأدبى الحديث فى العراق 554 . 

(/ا) قضايا الشعر المعاصر 1١‏ . 
(8/) حركات التجديد فى موسيق الشعر ١1/‏ . 
(4/) قضية الشعر الجديد 59 . 


م المرشد 5١‏ . 
)8١(‏ المرشد .٠7‏ قضايا الشعر المعاصر 45 . 


١5 
. والمتكلفة . وإلى إخضاع الفاظه وعبارته لألوان من التغيير والتبديل » فيغير حقيقة اللفظ‎ 
.فيجعل من الوشاح ا ل‎ 
والكت باببى 0 فاعلم أفى‎ 
احب منك معمقد الوشحن‎ 
: 6”! ويغير ترتيب الكلام ما يؤدى إلى غموضه ؛ كقول ذى الرمة‎ 
أواخر المَيس أصوات الفراريج‎ ١ كأن أصواتة ين إيغالمن بنا‎ 
يريد كأن أصوات اشن المي أضنوانت الفراريج من إيغافن . ويغير على قواعد النحو‎ 


كقول عبيد الله بن قيس الرقيات 10م ١‏ 


ك يكيكم قاف عفلة. وتان اللي ١‏ موا ريه 
ع 1 #اعة 1 
كان 5 أن يقول 8 : وارذ باه 3 كي تفول : 0 48 وااخخياه . 
نازك 557 السابق . فقد أرغمت الشاع ا القافية البى لاتتسرّ ا الى 
يريده . قال ابن طباطبا* : ومن الأبيات التى قصر فيبا أصحاببها عن الغايات الى أجروا 
إلييا . ولم يسدوا الخلل الواقع فيبا معنى ولا لفظاً قول النابغة الذبيانى : 
ماضى الجنان : أخى صير: إذا نزلت ‏ حرب يوائل فيبا كل تنبال 
7 : القصير. فإن كان أبذاراة ذلك فكيف صار القصير أولى بطلب الموئل من الطويل . وإن 
ل التنبال الجبان ء فهو أعيب لأن الحبان خائف وجل اشتدت الحرب أم سكنت ١‏ . 
وأرغمته على تجاهل الحقيقة » كقول الشاعر 69 : 
شتان مايومى على كورها ويوم بان اخمى جابرٍ 
وكان حيان أشهر وأعلى ذكرا من جابر : بل أرغمته أحيانا على الخروج عليبا . قيل : إن 
الككيت أنشد نصيياً : 
إذا مالحجارس عَنَيْبَا يجاوين بالقلوات الوبارا 
فقال له نصيب : الفلوات لانسكنا الوبار. فلا بلغ قوله : 
(86) تلقيب القراق 51# . 
مم الموشح 146 . 
كم ) الموشح 18107 . 
)6م الموشح *1. 


(كم) الموشح 28 . 


/اه١‏ 
كأن العُطامط من عَلْبِا أراجيز أسلم تبجو غَفارا 

فقال له نصيب : ماهجت أسلم عار بوي 

ووةفت القافية عقبة كأداء أمام تدفق الانفعال : وانسياق الفكرء وتحليق الخيال . 
فكانت اللافتة الحمراء التى تصرخ بالشاعر (قض ) حين يكون فى ذروة اندفاعه وانسيابه . 
فتقطع أنفاسه » وتسكب الثلج على وقوده المشتعل : وتضطره إلى بدء الشوط من جديد . 
والبدء من جديد معناه الدخول - بعد الصدمة - فى مرحلة اليقظة . وبتكرر الصدمات نصبح 
أبيات القصيدة عوالح نائية . وطوابق مستقلة فى بناية شاهقة . هذه الطريقة فى عارة القصيدة 
جعلا قصيدة بيت واحد 8*0" . 

وكا نرت ونع الت راسك ل التفيوة القع جمدت ا بورع نات + 
اتى محسوعة وحدات مستقلة متكررة لايربط بينْها نظام داخلى ؛ إنما تربط بينها القافية والوزن . 
على حين تقف القصيدة الحديثة - المتحررة من النظام القدحم - وحدة مؤاسكة حية متنوعة . 
لق فط ال اخ اق ونه أياك" اتلك :ونهدات اعزدا كرا بمن الر 001 

كذلك قرضت عل الشاعر نوعاً من الصياغة المحككة » طبع الشعر العربى - منذ أقدء 
عهوده - بطابع الصنعة . واستتبع قوالب شعرية لا تحصى » من عبارات روسمية مثل ( خليق ) 
و(دء ذا) إلى صور محددة من البناء النحوى للجملة , كابتداء البيت بكأن مع عمىء الخبر 
فى نبابته . ولاشك أن بناء البيت قد أرهف الاستعداد الطبيعى فى اللغة للافتنان فى 
العراكيب : من تقد يم وتأخير وحذف وذكر. إلخ . ولكن الشاعر لم يستطع - فى عالم ضيق 
كعال البيت - أن يجد محالاً واسعاً حتى هذا الافتنان البلاغى الذى استنفدت صوره فى وقت 
قصين. وان المرء الهش .حين عبد باحى فق الشعن الفاهل نفسه - كيرا من التكرار لأساليت 
بعينها : بل لأشطر كاملة . وقد بق الشاعر العربى يدور فى هذا النطاق الضيق قروناً طويلة . 
واضطر إلى أن يحذف كثيراً من معانيه : ويحول القصيدة إلى معان جزئية تفتقر إلى الوحدة . 
وتسم بالوضوح المسرف الذى يتطلبه اكتفاء البيت بنفسه7'" . 





10م الوشح دنه 

(هه) تزار تبانى : الشعر قنديل أخحف لام - 88 . النقد الأدلى الحديث فى العراق 185-148 . حركات التجديد فى 
الموسيى 37 . 

ركم أعال مؤمر روم مارو ملا , النقد الأدنى الخديث فى العراق /141. 


وه لدعم شكرقى هدو يناعيو لشم الال 


م١‏ 
وختام قوهم : إن القافية شيبة بالسجع . ويجب التخلص منها ؛ كيا تخلصنا منه ؛ فإن 
ذلك يرفع عن الشع ركل قيد يرسف فيه » ويحول بينه وبين الانطلاق فى عوالم لم يعرفها قبلاً . 


أنصار القافية 


لم تفقد القافية جميع أنصارها » حت القافية الموحدة مازالت تحتفظ بالمعجبين بها » 
المدافعين عنبها الذين يرون أنما أنسب الأشكال الفنية للشعر العربى . 

وإذا كان من القدماء من غلا فعد القافية الفاصل بين الشعر والنترء كابن كيسان الذدى 
قال "2 : + القواق هى الى فصلت بين الكلام والشعر ؛ لأنه قد يقع الوزن .. فى الكلام ؛ 
ولايسمى شعرا حتى يقى ٠‏ » فن المحدثين من يضاهيه » مثل المستشرق مارتينو مورينو 9 
الذى أعلن أن القافية فتح من ( فتوحات ) الشعر . 

ويعتمد أنصار القافية فى دفاعهم عنبها أكثر مايعتمدون على موسيقيتها » فالقافية واجبة 
للشعر الحقيق عندهم ؛ ليكون فيه حسن إيقاع وتطريب » ولترتاح الأسماع إليه ؛ كا يقول 
توفيق السمعانى9؟) . أو كيا يقول العقاد فى شيخوخته9؛*) : «لايزال انحتلاف القافية 
بين البيت والبيت يقبض سمعى عن الاسترسال فى متعة السماع ٠»‏ ويفقدنى لذة القراءة 
الشعرية .. والظاهر أن سليقة الشعر العربى تنفر من إلغاء القافية كل الإلغاء حتى فى الأبيات 
الى تحررت منها بعض التحرر .. فانتظام القافية متعة تح إليها الآذان . وانقطاع القافية بين 
بيت وبيت شذوذ يحيد بالسمع عن طريقه الذى اطرد عليه .. اما المتوسط بين المتعة والازيذاء 
هو ملاحظة القافية فى مقطوعة بعد مقطوعة » تتألف من جملة أبيات على استواء فى الوزن 
والعدد » أو هو ملاحظة الازدواج والتسميط وماإليهما من النغات التى تتطليها الآذان فى 
مواقعها » ولو بعد فجوة وانقطاع ؛ فالأذن تمل النغمة الواحدة حين تتكثر عليها عشرات 
المرات فى قصيدة واحدة . فإذا تجددت القافية على نمط منسوق ذهبت بلملل من التكرار » 
ونشطت بالسمع إلى الإصغاء الطويل » ولو تمادى عدد الأبيات إلى المئات والألوف » . 


. 56 تلقيب القواق‎ )9١( 

(؟ة) أعال موغر روما 194 . 

(46) النقذ الأدبى الحديث فى العراق 778 . 
(:4) بألونك هم- ٠١و.‏ 
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ويمكن القول : إن العفاد فى رأيه هذا بمثل غالبية المحدئين من أنصار القافية الذين صاروا 
يؤْثْرون القافية المتنوعة على الموحدة ٠‏ بل يمثل جباعة من تحصوم القافية لاتمادى إلى الاإلغاء 
التام . 

وبعلل الدكتور شكرى عياد*"! هذا الميل الواضح إلى تنويع القافية فى القصيدة بأن 
القافية هى مفتاح اللحن فى القصيدة » وأن تأثير اللحن فى المستمع يرجع إلى شعوره بالشوق 
إلى عودة هذا المفتاح بعد تجاوزه إياه » فإذا مااستخدم الشاعر أكثر من مفتاح واحد ضاعف 
هذا الشوق . 

ويرصد الدكتور شكرى عياد"2 القافية المتنوعة فى شعر المقطعات : فيراها شديدة 
المناسبة + لأن أغلبه' شعر رومنسى معروف بتدفقه الذى لم يعد يسهل إمساكه فى حدود 
أليبت » وقلقه الذى يدفعه إلى التغيير المستمر . وشوقه الهم ؛ كل هذا يحعل القافية تقوم فيه 
بوظيفة بنائية لاتقل خطراً عن الوظيفة التّى تقوم بها فى القصيدة ذات القافية الواحدة . 

بل ذهب إلى أبعد من ذلك "2 ؛ فأعلن أن الشعر الحر يستطيع أن يستغتى عن القافية 
حمًا ولكنبا على الرغم من ذلك تستخدم - عندما ترد فيه - لقيمتين : قيمة إيقاعية : 
وأخرى لحنية : فالقيمة الإيقاعية تبيئ للشعر الحر وسيلة ممتازة لإقامة شكل ممّاسك برىء من 
التدفق الذى يهدده بالاتمياع : والقيمة اللحنية تتدخل فى بناء القصيدة ونسيجها : وتساعد 
على إعطائها جوها الانفعالى الخاص . 

ولك لاعلق'الشفر القرين لوا تامام القافية© بل شلب عل حفر لفات #الفرسيةةء 
ويقل ق شعر لغات أخرى كالانجليزية ١‏ وق بين الشعراء والتقاد من يدافع عنه مثل : نيتشه 
وشوبابور وبرشت وتورل ورتشاردز وغيرهم ؛ فالقافية عند شوبنهور تشارك الوزن فى استرعاء 
الانتباه » واإثارة الخيال . 

ويرد الدكتور عبد الله الطيب 2*7 على القول بأن القافية أدت إلى قصر القصيدة - بأنها 
حجة ضعيفة » لأن اللغة العربية واسعة جدًا » وتساعد بنيتها على كثرة القوافى ؛ إذ فيا أكثر 
من ستين ألف أصل ثلانى ورباعى : كل ملبا له نظائر عدة تنتبى بمثل الحرف الذى يندّبى 


زهة) مورسيق الشعر 1١١5‏ . 
زكة) موسيق الشعر 1١١6‏ 
(4070) موسي الشىم .١١4 -1١5‏ قضابا الشعر المعاصر ١6١*‏ . 


(0ة الرشد لا 


15 
به » نحو ضرب ء كتب » طرب » ملب .. إلخ . ثم إن من هذه الأصول نحو عشرين ألف 
أصل ذى مشتقات تنتبى بالحروف التى تنتبى به أصوها فى الغالب » نحموكاتب وكتب وكّب 

وكتائب إلخ . 

كل هذا يجحعل الكلات المتشابية الأواخر كثيرة جدًا فى المعجم العرنى ؛ مما يجعل أمر 
السجع والقافية سهلا للغاية . 

أضف إلى ذلك إمكان نكرار الكلمة الواحدة أكثر من مرة بعد سبعة أبيات » وتكون 
القصيدة فى المتوسط من ثلاثين ا اريس ا »؛ وما ا هذا العدد ص الكليات المتبية 
بحرف معين مما يرهق إنساناً يتصدى لنظم الشعر. 

وعلى الرغم من ذلك يضم الشعر الحديث قصيدة من روائعه . فى رأى صاحب هذالة») 
القول - بلغت قريباً من سبعائة بيت سوى على قافية واحدة » وهى لرجل لم يشهر بالشعرء 
هو المغفور له عبد العزيز فهمى (باشا) وقد بدأها بقوله : 

ياحادى العمر : أبعدث المدى , فى تلتى عصاك » وتعفينى من الكبدٍ ؟ 
ولاجدال فى أن طول القصيدة على هذا النحو أمر شاذ ونادر » ولككنه دليل إمكان » واية 
قدرة » بظهر معها عجز العاجزين . 

ويفم الشعر الحديث قصيدة ومن وحى الاسكندرية ٠‏ لعادل الغضبان التى بلغت مائى 
بيت على روى واحد . ولم تكرر فيها كلمة واحدة . والشعر القديم يقدم براهين أخرى من 
الشعراء الذين نظموا قصائدهم الطوال على قواف تقل كلاتما فى اللغة كابن الرومى الذى نظم 
إحدى مرائيه على روى اليم ٠‏ فبلغ بها نحو تسعين بيئاً . 

والتتيجة الطبيعية لهذا : وأن رأى أصحاب الجديد فى هدم كيان الوزن الشعرى وإلغاء 
القافية لقكين الشعر من ولوج باب القثيل والملحمة والديالوج - كلام ليس له أساس 
صحيح ؛ لأن الشعر العربى بصورته الحالية وعلى النحو الذى قال به الشعراء فى القديم 
والحديث - صالح لولوج هذه الابواب » بل إنه قد ولجها بالفعل » . 

ومن أغرب الآراء ما أفى به الدكتور عبد الله الطيب 2١0‏ عنتما قال : إن تغير القافية بعد 
بيتين أو أكثر أمر تمل لايقبله الذوق العربى » ويقطم تسلسل الأفكار» ويضطر الشاعر إلى أن 
يحول محرى خواطره بين حين وآخر تبعا للقافية المتغيرة . 
١‏ ققح الترقي الكل وبالقدوين امسر والتطور 1/8 : 54. 

)٠٠١(‏ المرشد ؟1. 


أشكال القصيدة المتنوعة القافية 


ذهبت الفروض - كيا رأيئا - إلى أن الشعر العربى نشأ متنوع القوافى ٠‏ فلا ابتكر الشعراء 
القصيدة ذات القافية الواحدة طغت على بقية الأشكال » وسلبتا الحياة التجددة المتطورة . 

وسواء صدقت هذه الفروض أو لم تصدق - فامحقق أن بعض الأشكال الشعرية التى 
نخالف هذه القصيدة بعض الاختلاف عاشت معها معيشة فيبا شىء من الانزواء . 

وأقدم هذه الأشكال المحققة المزدوجة » ولاينافسها فى ذلك غير المسمطة التى روى بعض 
الراوين تموذجاً واحداً منها عزوه إلى امرئْ القيس ؛ وأنكره سائر العلماء عليه : وحكموا عليه 
بالانتحال. ويميل بى إلى صحة هذا الإنكار عدم وجود نظائر أخرى هذه المسمطة 
طوال القرون الأول » على الرغم من عكوف الشعراء على شعر امرئ القيس ٠‏ وتقديسهم 
إياه » واحتذائه فى كثير من مناحيه . 

ثم نوالت الأشكال ف اللغة الفصيحة والعامية على مرور الأعوام , غير أنها جميعاً التزست 
نظاماً ما من القوافى » ولم تتحرر منبا على الإطلاق . 

ولما كان العصر الحديث وطرأت على المجتمعات العربية عوامل نخارجية أهمها الاتصال 
با مجتعات الغربية - أخحذدت القيم المنعددة فى هذه المجتمعات فى التطور والتغير : بل التبدل 
الكامل فى بعض الأحيان » سواء كانت هذه القبم اجّاعية أو فكرية أوفنية . 

وكان من القَيم المتفيرة والمتبدلة مااتصل بالقافية . فشرعت فات من الشعراء بجر 
القصيدة الموحدة القافية أو تتحرر من قبضبها الحديدية فى بعض الأحبان إلى أن ظهرت جاعة 
أرادت الانطلاق من إسارها . 

ويقف فى صدارة هذه الفئات شعراء المهجر» والديوان » والرومنسيون : الذين لم 
بطرحوا القافية ؛ وإثما نوعوا فيا بالاعّاد على المقاطع فى قصائدهم . ويليهم دعاة الشعر 
المرسل » والشعر الحر الذين تخلصوا من كل نظام للقافية » وأخضعوها لإرادنهم » إن شاءوا 
أهملرها كل الإهمال » وإن شاءوا جاءوا بها » ووضعوها فما اعجيهم من أنظمة . 

وإذاكان الحديث عن الأشكال الشعرية القديمة يسيراً فإن الحديث عن الأشكال الحديئة 
عسي عسراً شديداً لكثرة هذه الأشكال وتنوعها وخضوعها لارادة ناظمببا الى لا تحدها 


حدود . 
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المزدوجة 
بقنى فيها كل شطرين بقافية واحدة قد تالف قافية الشطرين اللذين قبلها أو بعدهما . 
واختلف المورخون فى أول من ابتدعها » فنسيها الحاحظ إلى بشر بن المعتمر (المتوفى فى 
٠ه)ء‏ ومحمود مصطق إلى بشار بن برد وألى العتاهية . 
ومق العلناء من أبعد كل غطر ييا ناما فتكون المزد ون عل بهذا الرائ'ذآت أببات غير 
مشطرة . والأغلبية العظمى من المزدوجات من بحر الرجزء وقليل ملها من المتقارب . 
وغلب على موضوعاتما القصص والحكم والأمثال ومسائل العلم ونظم الكتب ٠‏ مثل 
ذات الأمثال لألى العتاهية » وريحانة الندمان للشهاب الخفاجى ٠‏ وكليلة ودمنة لأبان بن 
عبد الحميد اللاحق » وألفية ابن مالك . ومدحة المعتضد لعبد الله بن المعتراء لأن تتوع 
القافية يسّر عليهم الإطالة والتقصى قال أبو العتاهية : 
شنيلف.. "1 تنه “القرك- ‏ ع كل «القوك” ان كوت ١‏ 
الفقر فا جاوز الكفافا من اتى الله رجا وخافا 


هى المقادير فلممى أو فَذَرٌ إن كنت أخطأت فا أخطأ القدرٌ 


وشذت فئة قليلة من الشعراء ٠‏ فنظمت المزدوجات فى ذم الشراب صباحاً كابن المعترء 
والصيد كأبى فراس الحمدانى . قال أوهم| : 
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لى صاحب قد لامتى وزادا فى ترك الصبرت ثم عادا 
وقال :0 لاتشرب2 بالبار وف ضياء الفجر والأسحار 
ولكن المحدثين خخعرجوا بها من نطاقها التعليمى : واستعملوها فى كل الأغراض : 
فعل ذلك مهم الكلاسيكيون الجدد والرومنسيون ٠‏ غير أنهم لم بنسعوا فى استعالها 
اتساعهم فى استمال الأشكال الأخرى . قال عباس محمود العقاد : 
مابالها ‏ تطفر كالغزاللب ‏ ساحرة بالتيه و«الهال 
هيفاء من أوانس الأندلس ذات جبين كالبار المشمس 
فن ‏ أمقرخ, حالة بالوق “ف يوضلة» ,وففلة - :وثفر 


ونوصع بعض العلماء فى اسم المزدوجة » فأطلقه على القصيدة الى تتحد قافية كل بيت 


ردلا 
٠. ٠‏ 1 3 
مبا. كا اطلفته فئة من المتاخرين خطا على المحمسة . 
واتفق الأدباء القدماء على حرمان المزدوجة من شرف التسمى بالقصيدة . 


المسمطة 


التسمبط أن يقسم الشاعر قصيدته على مقاطع متعددة » يضم المقطع الأول منبها مطلعاً » 
ووسطاً » وختاماً » ثم لاتضم بقية المقاطع غير الوسط واللختام وتتفق قافية الخواتم فى المقاطع 
كلها » وتسمى عمود القصيدة . وتختلف قافية الوسط من مقطع إلى اخخر. 

ويضم المطلع بيت من شطرين (يسمى كل واحد منهما قسيماً ) أو يضم ثلاثة أقسمة أو 
أكثر ؛ كذلك بتفاوت عدد الأقسمة النى يحتوى عليها الوسط ؛ غير أن العدد يلتزم فى المقاطع 
كلها » أما الختام فلا يضم غير قسيم واحد . 

وقد أخذ المسمط اسمه من السّمّط » وهو أن تجمع عدة سلوك فى ياقونة أو خرزة ما » ثم 
تنظم كل سلك منها على حدته باللؤلق , ثم تجمع السلوك كلها فى زبرجدة أو ماأشهها . 

وعلى هذا النحو يمكن أن نطلق اسم المسمط على أشكال لاتحصى من الشعر » وعلى كثير 
من الأشكال ذوات الأسماء الخاصة التى أتحدث عنبا بعد . ولم يشغرط. أحد أن يكون المسمط 
من بحر معين» إلا أن أكثر تماذجه من نوعين من الرجزء هما المشطور والممبوك . 
وأمثل له بما ينسب إلى امريئ القيس : 

زوهمت من هند معالم أطلال 
أعفاهنَ طول الدهرٍ فى الزمن الخالى 
مرابع من. هند ‏ نخلت ومصايف 
يصيح بمغناها | صدى وعوازف 


0 


وغيرها هوج الرياح العواصف 


2 ل , 5 - 58 
وكل ميف ثم اتخر رادف 


الوسط 


الموشحة 

التوشيح قريب من التسميط كل القرب ٠‏ بل هو قسم منه. » فالوشاح يقسم موشحه على 
مقاطع يسمى كل واحد مها دوراً أو سمطاً . ويضم كل سمط عدة أجزاء » كا يلى : 

١‏ - المطلع : إذا ما افتتح الموشح به سمى ناما » ويجوز أن يتجرد الموشح من المطلع فيسمى 
أقرع . ويضم المطلع عدة أجزاء » يسمى كل واحد منبا غصناً . ويتفاوت عدد الأغصان , 
ولكن الشائع فيها أن تكون أربعة أو ثلاثة . وتختلف قوافى الأغصان كلها أو يتفق بعضها أو 
تتفق كلها : فلا شروط عليها . وأمثل له بقول لسان الدين : 

جادك الغيث إذا الغيث همى20 بازمان الوصل2 بالأندلس 

لم يكن وصلك إلا حلماً فى الكرى .أو خلسة الختلس 

١‏ - البيت : القسم الذى بلى المطلع فى الموشح التام » ويفتتح به الموشح الأقرع . ويضم 
عدداً متفاوتاً من الأغضان المتفقة القافية أو المننوعة . ويلتزم الوشاح عدد هذه الأغصان 
ووزنما فى كل سموطه . ويحسن أن يغير قوافيها . وأمئل له بقول ابن المخطيب فى موشحه 


السابق 
إذ يقود الدهرٌ أشتات المّى 2 تنقل الخَطُو على مايرسم 
م تس لك 5 2 - م وو 
زمرا ‏ بين فرادى ‏ وثنى 2 مثلا| يدعو الوفود الموسم 


2 


والحيا قد جلل الروص سنا فشغور الزهر ‏ منه2 تبسيم 
وقال فى بيت السمط (الثانى ) من الموشح نفسه : 
فى ليالن كتمتا سر الحوى2 بالدّجى لولاا شموس العُررٍ 
مال نجم الكأس فيا وهّوى 2 مستقيم السير سعد الأثر 
وطر مافيه من عيب سوى2 أنه مر كلمح البصر 
" - القفل : القسم الذى يقابل المطلع ؛ وبتفق معه فى عدد الأغصان ووزما وقافيتها » 
غير أن بعض الوشاحين خرج على هذا الاتفاق » فخالف بين القوافى أو بين القواى وعدد 
الأغصان كذلك ؛ وكرر بعضهم غصاً أو أكثر فى المطلع والقفل وأمثل له من الموشح الذى 
اخيرته بقوله : 1 
وروى النمانن عن ماء السما كيف بروى مالك عن أنس 


م 


فكساه الحسن ثوباً مُعْلَا يزدهى منه بأببى ملبس 


هذا 
؛ - الخرجة : هى القفل الأخيرء ويشترط فيا مايشترط فيه » ووقع فيها من خلاف, 
ماوقع فيه . واستحب الوشاحون فيبا أن تكون عامية اللهجة . أو غير عربية اللغة مشتملة على 
اسم الممدوح ؛ أوحوار بين المتحابين » أو شىء من المحون » أوكيا يقول ابن سناء الملك : 
«الشرط فيها أن تكون حَجاجية من قبل السخف » قزمانية من قبل اللحن » حارة محرقة : 
حادة منضجة ء من ألفاظ العامة » ولغات الخاصة .. غزلة هزازة » سحارة خلابة ٠‏ بينبا 
وبين الصبابة قرابة » . ولاتكشف خرجة موشح ابن المخطيب عن هذه الشروط ؛ إذ اكتنى بأن 
قال : 
حين لذ الأنس شيئاً أو كا هجم الصبح هجوم الحرس 
غارت الشهب بنا او ربا ائرت فينا عيون العرجس 
ولاقيرد على عدد السموط » وإن كان كثير من الموشحات يتألف من خمسة سموط . 
وابنكر صى الدين الى ماسماه «الموشح المحنح » لأنه التزم فيه قافية الغصنين الثانى والرابع 
من الأبيات : إضافة إلى قافية الأتفال . قال : 
عزمت يامتلى على السفر 2 واطول خوى عليك واحذرى ! 
يؤسنى من لقاك قولهم- بأنه ‏ لارجوع للقمر 


تمهل . بعضص ‏ ذا كفاك! 
فانحذ من الراء رويًا لأبياته » والكاف روبًا لأقفاله ٠إضافة‏ إلى اللام التى جعل مها رويًا 
للقافية الداخحلية فى الاقفال . 
والموشح فصيح اللغة غير خرجته : نظم فى أول أمره على البحور القديمة » ونخاصة الرمل 
تم الرجز والمديد .. إلخ » ثم ضم أغصناً ذات وزن غير أوزان الخليل » لاعيّاده على الموسيق 
أكثر من غيره من الأشكال الشعرية . 
واختلف المؤورخون فى نشأنه : فنسبته الأكثرية إلى شعراء الأندلس فى القرن الثالث : 


والاقلية إلى عبد الله بن المعترء الذى رووا له موشحا واحدا. ومها تكن الحقيتة : 
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فا لاخلاف فيه أن الموشح وجد فى الأندلس مقومات البقاء والفاء والاإيناع » فاستكمل نضجه 
فى هذه البلاد مابين القَرن الخامس والثامن ٠»‏ ونسيت بذوره المشرقية إن كانت قد وجدت . 
وتلقفته بقية أفطار:العروبة من الأندلس + وسيرت غوزه + واستخلصت ‏ قراعده + والحتذيه »+ 
فشاع فى المشرق شيوعه فى المغرب . ول يفقّد إغراءه لدى الشعراء الغحدثين » فنحه بعضهم 
شيئاً من عنايته » إلا أن شعراء المهجر عنوا به عناية فائقة : ووجدوا فيه طلبتهم » فنحوه كثيراً 
من تماذجه الجيدة » سواء التَى احتذت الموشحات القديمة احتذاء قريباً أو التى طورت أشكاله 

وأضافت إليه ماجدد أشكاله ونوعها وأحيا موسيقاه . 

وكان الوشاحون الأوائل ينظمونه فى الغزل ووصف الطبيعة واللهو . ثم اتسم محاله فشمل 
أغلب الموضوعات التقليدية » حتى الموضوعات الدينية : فقد نظم محبى الدين بن عرب 
والششترى الموشحات الصوفية . 

وقد سميت الموشحات باسمها تشبيباً لها بالوشاح أو القلادة حين تنظم حباتها على نسق 
خاض كا رأينا في المسمطات:. 

ويغنينى الحديث الذى قدمته فى قوافى الموشحات عن الحديث عن قوافى الأزجال : 
فالفئَان متشامهان فى تقسيم القصيدة » وتنويع الأوزان والقوافى » ومنئح الشاعر حريات واسعة 
فى الابتكار : فلا ثميز بينهها فى أكثر الأحيان إلا باللغة الفصيحة ف الموشحات : والعامية فى 


الارجال . 


العود 


ليس العود بحراً مستحدثاً بل هو بحر قدي . ول أعثر منه إلا على قطعة واحدة » من نظم 
عبد الله بن سلامة الادكاوى » وعليبا أعتمد فى هذا التعريف . 
القطعة من بحر البسيط ؛ غير أنما تتكون من فقرات ٠‏ تضم كل واحدة لبا بيتين : 
الأول منبما يحتوى على جميع التفعيلات فهو تام . ويحترى الثانى مها على نصف 
التفعيلات اى مشطور قال : 
دلاله بولاة الحب زادهد فلو20 قد عاد بالقرب ياصحبى شنى سقمى 
دلاله ‏ زاه ‏ صحبى بالقرب ‏ زاد ‏ دلاله 


اا 
وصاله طب لبى لو يعود عبى2 بالوصل يحم دائى بل يصون دمى 
وصاله طب داتى 2 عبى يعود وصاله 
نباله قد أبادت غاشقيه فكم ١‏ عادت بهم نافذات العود فانتقم 
نباله ناقنات | فكم أضاءت > تاله 
قتاله فى الرعايا لايطاق فلا تهزا فقد عاد جدًا ذاك فاعتصم 
قتاله ‏ قى الرعايا ‏ فلابطاق_ قتاله 
ونستبين منه أن العود يقنضى صنعة لفظية خاصة : فالكلمة التى يبتدئ بها البيت التام - 
دلاله وصاله ونباله وقتاله - يحب أن يبتدئ بها البيت المشطور ويختتم » ثم الكلمة الى ينتبى 
بها الشطر الأول من البيت التام عسى - فكم - فلا - ييبتدئ بها الشطر الآخر من البيت 
المشطور غالباً » والكلمة الأخيرة فى الشطر الأول من البيت المشطور مأخوذة من متصف 
الشطر الآخر من البيت التام مثل صحى ودافى ونافذات » أو منتصف الشطر الأول من البيت 
التام مثل الرعايا . تلك هى الظواهر الى تكررت فيه » وإن كنا نستطيع أن نلتقط منه يجموعة 
إخترى من الصنعة اللفظية . 


للتة 


المثلث شكل غريب لم يعرفه الشعر العربى القديم » وم يضم الحديث غير أمثلة معدودة . 
وتعتمد القصيدة على مقاطع ؛ يضم كل واحد مها ثلاثة اشطر . والموذج المعروف منه الترمت 
فيه قافية الشطر الثالثك فى كل مقاطعه » ونوعت قواق الشطرين الآخرين قال عبد الرحمن 
صدق يخاطب اللبارودى وينقد دعاة الشعر الحر : 


باباعث- الهضة | من2 بعد ركود 
وقائد ‏ الحملة ‏ نل ومط-_ الخنود 
إليك من جندك فى الشعر السلام 
لو عدت من شوق إلى هذى الربوع 
أحمدنا ‏ لولاا فتون وصدوع 
أحدثها فى الشعر (أحفاد) الإمام 


8 
وقد سمى الدكتور إبراهيم أنيس 2*7 هذا الشكل امثلث اعمّادا على ضمه ثلاثة أشطر فى كل 
مقطوعة . 

ويمكن أن أضع تحت هذا الشكل أحد تمطى فن القوما الذى أولع به الشعراء فى العصر 
الوسيط ١‏ أريد ذلك الفط الذى تنقسم فيه القصيدة على مقاطع » يضم كل منها ثلائة أشطر » 
تتفاوت فى الطول تصاعدا تدريجا وتتفق القافية فى اشطار القصيدة كلها » كقول الشاعر : 

أى قلب دعهم 

إيشُ نرى أوقعك معهم 


لولاا طمعهم 
أن قلى مايدعهم 
ما خالفوف وأظهروا بدعهم 


الدوبيت ( الرباعية )!""' 


الدوبيت كلمة فارسية بمعنى البيتين : وقد “طلقت على هذا الشكل الشعرى لتكون القطعة 
منه من بيتين ائنين فقط 2 ولذلك مماه بعضهم المثناة : وجمعها على المانى . وسماه كثيرون 
الرباعية - والجمع رباعيات - نظراً إلى أن البيتين يضمان أربعة أشطر. 

ويقال : إن هذا الشكل فارسى الأصل ٠‏ ابتكره عبد الله بن جعفر بن محمد المعروف 
برودكى ( 8584-5508 ه ).من بحر ازج . وطوره فجعل وزنه مفعول مفاعيل مفاعيلن فاع 
أو فَعَلنْ متفاعلن فعولن فعلن . أربء مرات . ثم انتش فى الأدب الفارسى انتشارا لامثيل له ؛ 
وكان له صداه فى الأدب العرنى » واستخدم فى جميع الأغراض ؛ واشبر من ناظميه لدى 
العامة والخاصة ابو الفتح عمر بن إبراهيم المعروف بالخيام ( المتوق قبل 5١‏ ه ) : وخاصة 


بعد أن ترجم فتزجرالد رباعياته إلى الإنجليزية : وأذاع صيته فى عالم الأدب . 


(60) موسيى الشعر 585 , 


5 


١؟5١63)‏ القدر دواد الدوبيت 5 الشعر العلى للدكور مصفق كاما الشى . 


54 
وتققى عه مماذج الدوبيت الأشطر الأول والثانى والرابع : وتبمل تقفية الشطر الثالث 
كقول البهاء زهير : 
قد راح رسولى: وكيا راح أتى 2 بالله» متى تقضتم العهد. متى ؟ 
ماذا ظبى بكم؟ وماذا أمى؟ قد أدرك فى سوْله من شمتا 
والفوذج الآخر يقى الاشطر الاربعة : كقول اليباء ايضا : 
ياححيى 2 مهجتّى 2٠‏ ويا متلقها كوي كلق عساك أن تكشفها 
عي نظريت إليك عا أشرفها ! م عرفت هواك ما ألطفها؟! 
ويمكن القول بأن الدوبيت اختنى من الشعر الحديث . فلم بقع بين أبدى ى الباحثين أمثلة منه 
عدا ما انتجته بيئة محافظة شديدة الاتصال بالراثين العربى القديم والفارسى . أعنى بيئة 


ام 


النجف. فقد انظم اجعفر التقذدى . وأحمد الصاق . ومحمد طه الخويزرى ٠:‏ وصالح 
الخعفرى » ومحمد صالح متفسة : من أبنائها أمثلة مله . وم يشاركهم .4 غير جاعة 
شا ركبم ف الحوى الأدبى مثل محمد عباس الكتهورى . وميرزا ألى الفضد الطهرا . وأنى 
افدى الصيادى . 

وعلى الرغم من ذلك لا أستطيء أن أهمل ظاهرة معينة قريبة من هذا الفن . فقد عرف 
الفى الوق فداه ولعليفه أشكالا عي . كدت هن الأشط لأريعة نظام هاا لدف 
بيذبا وبين الدوبيت أنما لم تسر على وزنه الفارسى ؛ وإِئما اتخذت من الأوزان العربية المعروفة 
وزنا ها .0 وخاصة الرمل والوافر والخفيف . 0 الجن تمي فا لاق ار يدا 
وبين الرباعيات . 

وتعددت أنظمة التقفية فى هذه المثانى . فكان ملها ما أهمل تقفية صدوره .وتفىّ كا 


عجزين متواليين بقافية واحدة . أ يلى : 


ب 
ب 

قال جبرات فى الشحرور 1 

انا «الفدعيورن د افالنة ضة “نضا 
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ليتىى مثلك روح ىن فضا الوادى أطير 
أشرب | النور مدامأ ‏ ىق كتوس | من أثير 

وقد نظم توفيق البكرى قصيدته وذات القواق » من هذا الفط + كا التزمه منصور الفقيه 

فى مثانيه الى اشتبر بها » وحذر معاصروه أن سهجوهم بها . والتزمه أيضاً حسن كامل الصيرق 

فى «جنفاء الطبيعة» مع تغيير أطوال الأشطر: قال : 
الشمس تترل فى الغروب وقد تورد ها 
قبل الأفىَ العيد وقد تعر وجدها 
تخنى الأسى خطلفة النخيل 
ملل ابتسامات العمليل 
وكان منا ما أهمل الصدور أيغاً » وقفى الأعجاز بقواف متداخلة ء اتحد فها البيت 
الأول مع الثالث ء والثانى مع الرابع » وهلم جرا : 


قال عبد الرحمن شكرى : 

فر يبغىى من الام مجيراً | فأعانت الردى عليه احير 
٠.‏ 8 7 

بادرته ‏ محتفمه ‏ أمه ‏ وه و- على عاره- إلما حيب 


ولوآن النذير أوحى إليها وهو فى المهد أنه سيخور 
رمه يجانب الجبل الشا 0 مخ لم تسرح عليه الغروب 
وسار إبراهيم عبد القادر المازنى على هذا المنوال ٠‏ غير أنه أعقب أبياته الأربعة بيتين يسيران 
على الفط الأول ء فاتحدت قافيها متعاقبين. 
وكان منها ما قى الصدور والأعجاز: ووحد قافية كل أربعة أشطر : 
1 مصعم تيت ١‏ 
لطبي عيبي 0 


١ا/ا‎ 


تفارق 


فا ف غه و مسى 


ويشبه فن المواليا هذا الفط . فقد التزم فيه شعراؤه أن ينظموه مقطوعات تتألف من بيتين 


من شكر البسيط 


وكا ممبا ما فى الصدربيء ال متعاقبن بشافيه واحدة . واختار للع ب: 


احدة غيرها . 


؛ وتقنى أشطارههما الأربعة بقافية واحدة » مثل : 


يوم الهوى كل من 0 ردفا ينفش بو 
وكلا جاز على 
وى المطر كل من لو ساق يدهش بر 
وتبلك أذيال من 


عاشق | حرش > ابو 


ا ب 

١ 6 

ا ب 

عد 5 

- د 

قال رشيد ايوب 
ال . ناء 7 افد 6 
وقامت 0 لتنلعى الظلام طبور الا تلمعين؟ 
0 1 

فقومى نحد امسر إلى اما فل الشضحى 
ونشدو بشاطى الغدير فها دنا قد صحا 


وقد أكثر شعراء المهجر من هذ! الفط وتاليه . 


و١1‏ 
وكان منبا ما قنى الأشطار الثلاثة بقافية ميّائلة » واختار للرابع قافية أخرى التزمها فى كل 
شطر رابع من المقاطع المتعددة : 


قال الشاعر القد م )3١9‏ م 
خيال هاج لى | شجنا 
نك كتايد ١انا‏ 
جيل القت مم 
بذكر الله والطربم 


ويقرب من هذا الفط أحد تمطى فن القوما » أريد الذى تنقسم فيه القصيدة على أربعة 
أشطر يهَائل فيبا الشطر الأول والثافى والرابع وزناً وقافية فى كل المقاطع . وتهمل تقفية الشطر 
الرابع ويزيد عليها طولا » كقول الشاعر : 
لازال سعدك جديد 
داحم | وجدك | سعيد 
ولا برحت) مهنتنى 
بلكل صومم وعيد 


.١ال6‎ : ١ العمدة‎ )٠١“( 


1١/1 


الثلاثيات 


أربد بهذا الاسم القصيدة المقسمة على مقاطع » يضم كل واحد منبا ثلاثة أبيات . وقد 
وقعت على أمثلة قليلة يمكن أن توضع فى هذا الشكل : أحدها لإلياس فرحات : قفى 
الصدور بقافية موحدة ء والأعجاز بقافية أخرى وموحدة أيضاً : 
محم حعيصحييقهد :ابن 
١‏ ____ سس الي 
اش ون بر الاش يي 
وأهمل العقاد الصدور وقى الأعجاز. أما عبد الرحمن شكرى فقَفَى صدور وأعجاز 
الأبيات الثلائة من كل مقطع بقافية واحدة . إلا أنه أهملها فى بعض الأشطار . مثل قوله : 
تشعل الوجد ولوعاتيٍ الغليل وهى مثل الجرح فى صدر القتيل 
ودماء القلب ‏ تجرى20 بمسيل دمه | رى 2 جذور) وأصول 
كلا زاده احمراراً ‏ لولنما راح جسمى بشحوب ونحول 


المربعات 
أريد بهذا الاسم القصيدة القسمة على مقاطع . يفم كل منها أربعة أبيات . وإن كان 
بعض القّدماء أطلقه على ماسميته المثانى . 
واكتى بعض الشعراء بنظام مسط 3 يفوم عل تففية كل مقطع بقافية خاصة به .١‏ 
كمحمد عبد المعطى الحمشرى فى ١‏ تأملات أوحياة شاعر» . وأدخل بعضهم شيئا من التعقيد 
على قصيدته . فى مقطعا بقافية واحدة » وكل بيتين من المقطع التالى بقافية خاصة : كعل 
محمود طه فى «١‏ كليويباترا » : 


14 


وأبعين أبو القاسم فى التعقيد فى قصيدته «فى ظل وادى الموت » ء فوحد القافية فى 
مقاطع . وانى بقافيتين متعاقبتين فى مقاطع اخرى . كا فعل .على محمود طه ٠‏ والى بقافيتين 
منداخلتين فى فريق ثالث من المقاطع : 


١ 
والاعجاز باخرى : ككدرة حجاج من‎ ٠ واثر بعض الشعراء تفغية الصدور بقاقه موحدة‎ 


شعراء المهجر فى «أغنية الخريف» : 


٠ 3 2‏ 2 
أو نفح زهر الربا ‏ فى شهر ايار 
باقين. 1 غيفنة .3 كل سد 
الا وقلى 7 نهنا للاهفبل والدار 
اخمسة 
أطلق القدماء وانحدئون هذا الاسم على القصائد المقسمة على مقاطه . يضم كل ماب 
كشت أشطر ٠‏ وقد أ الشعراء المحدثون هذا الشكل وأكثروا مله - 5 بك كبير الرواح 


عند القدذماء . فلم يعن به ميم سوول شعراء اللهو والطسعة . وهوأة ميس الشع القد م 5 


2( : ع ع 
3 3 3 و معام معد لع 50 50 5 فو ع 3ت 
.واكم الا شاط شبوعا للدم اعد بن تقضشة .شط كن مقظم نقافة والجدة خالف قافيهت ممع 
ٍِ - ف :2 8 د 2 5 
__- 0 
0 5 0 ولنآاس ع 0-6 3 5 5 9 5-5 5 0 0 8 1 
الالى . فلا يربط بين المقاطع قافية مأ ى الى مرضء .2 كما نرق اق قصيدة حم الدين ا كن 5 
اود 
عصندرة النيرين من ضواحى دمثق : 
عصكارءة النيرين على 
واروى ) حديث> الانين | عى 
0 و 1 7 
أب مس . وف المعبى 
3 
ود 9 حي . اذاب مى 
شغاف قلس 0 ظىّ 
بم الشهاء م١‏ ربط بين مقاطعه حئية الشط الى مسر الل ل مقطم مسا نقافة واحدة 
2 رعا هر ريه به : 9 35 3 بها فيه 


اك 


تخائف قافية بقية الأشطرء كقول التاعر 


ليس يرصى سود ازديادى بعدا 
ره 2 
ساح الطرف مدجى الحد وردا 
جا 
ان وما لاظرى | قد | تمددى 


21 فسلى و لحسلة تكحيلا 


١ 
فالتزم اللام فى المقاطع كلها . وأضاف بعضهم إلى عذا الالتزام تنويعاً فى قوافى الأشطر‎ 
الاربعة » فقى الاول والثانى بقافية واحدة . والثالث والرابع باخرى : كقول إيليا الى ماضى‎ 

فى قصيدة «الناسكة» : 
أبصرت فى الحقل قبيل المَغيب ‏ ستبلة ى سفح ذاك الكثيب 
جائية مطرقة الرأس كأنها تسجد للشمس 
وأنبا تتلو صلاة المساء 
كذلك شاع عند القدماء - فى العصور الوسيطة - تخميس القصائد القديمة » فكان 
الشاعر منهم ياخذ البيت ذى الشطرين من الشاعر السابق عليه ٠»‏ ويضيف إليه ثلاثة اشطر من 
كلامه . فتصير المقطوعة أو القصيدة مقاطع خياسية الاشطر » يربط بيبا قافية القصيدة 
السابقة ؛ لأنها صارت قافية للشطر الخامس فى كل مقطم . 
وكان الشكل الشائع عندهم ليسره أن يقدم الشاعر أشطره الثلاثة مقفاة بقافية صدر البيت 
الذى حمسهء ثم يأقى بالبيت نفسه . قال صبنى الدين الحلى مخمسا قصيدة السموءل 
المشهورة : 
قبيح من ضاقت عن الرزق أرضه 
وطول الفلا رحب لديه وعرضه 
وم بل سرباك الدجى فيه ركضه 
(إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه 
فكل رداو )2 يرتديه ‏ جميل) 
وفرق بعضهم بين شطرى البيت الذى خمسه : فقدم صدره ء ثم أنى بالأشطر الثلاثة التى 
نظمها على رويه » ثم أتى بعجزه ٠‏ قال عبد الله بن سلامة الإدكاوى فى بعض تخاميسه : 
(إذا المرء الم ينفعك والدهر مقبل) 
عليه بما قد كان يرجو ويأمل 
وأضحى بثوبا التيه والكبر يرفل 
وصار ير منك المودة2 تثقل 
(عليه ولم تحطر عليه29 ببال) 
وقد شاعت التخاميس عند شعراء الصوفية شيوعاً كبيراً : لأنهم نظموها على القصائد 
الدينية المعروفة مثل بردق كعب بن زهيرء البوصيرى . ححبى إن دار الكتب المصرية . 


تت 


يل 


وحدها نقتنى ما يقرب من ثمانين تخمياً على قصيدة البوصيرى . ولم يقتصر الشعراء على 
تخميس هذه القصائد الدينية » بل ظهر بيهم من سبعوها ومن عشروها » بإضافة خمسة أشطر 
أو ثمانية سابقة على بيت الشاعر القديم . 

وأعتقد أن هذا الموضع يلي بكلمة عن مخمسات أو خياسيات أخرى ٠‏ لا يضم المقطع فيها 
خمسة أشطرء بل يضم خخمسة أبيات : وهى من الأشكال التى ابتكرها المحدثون ولم أرلها مثالاً 
عند القدماء , 

ونستطيع أن نجد فيها التنوع الذى وجدناه فى الأشكال السابقة : فنجد من الشعراء من 
يقى أبيات كل مقطع بقافية مستقلة كل الاستقلال عن قافية أبيات المقاطع الأخرى » ومن 
قنى البيتين الرابع والخامس بقافية واحدة » وقق البيت الأول والثافى والثالث بقافية أخرى 
يتفق فيها أبيات المقطع الواحد » وتختلف من مقطع إلى مقطع . مثل على محمود طه فى 
سيراناداه المصرية : 


--- 





ونجد مهم من نوع قوافيه كل ننويع ء فأفرد البيت الرابع بقافية تتغير من مقطع إلى آخر » 
وقفى البيت الأول والثانى بقافية واحدة » ولكلها تختلف فى كل مقطع ؛ ووحد المقاطع كلها ى 
قافية البيت الثالث ثم الخامس الذى اقتصر فيه على شطر واحد . نجد ذلك فى قصيدة وأختى » 
نحختار الوكيل . 


ا ١‏ 
وم يقف الشعراء عند هذا الحد » بل تجاوزوه . فكان مهم من أفى بالمسدسة مثل العقاد فى 
قصيدة «المصرف»»ء ومن أنى بالمسبعة فى تسبيع القصائد القدية ؛ وبالشمنات كمحمود 
الحوت فى «المهزلة العربية» وبالمعشرة كالروضيات التّى ذكرتها سابقاً : وبأكثر م ذلك يا 
نرى فى أناشيد محمود 0 فى «ملاحم عربية ).وأومن أن الاستقصاء الكامل لشع المحدئين 
فى الأقطار العربية المتعددة » بضع أيدينا على كثير من الأثماط التى تندرج تحت الأشكال 
تحدثت عنها » ومن الأشكال 1 م أشر إليها . ولا تمنع الحرية التى منحها الشعراء لأنفسهم 


الى 


المتباينة 


إذا كان التناسى الأمر الذى رغب فيه الفنان القدم ‏ .وحافظ عليه هد بصماته الجسة 
فى الوزن والقافية تمائلاً أو تنوعاً - فإن الفنان الحديث راغب فى 0 ٠‏ باحك عنه . 
حريص على أى مظهر من مظاهره شريطة أن يتسكد من إنخضاع هذ؛ التباين لتقيل الذوق 
العام ابو الذوق اخاص 

وقد استغل الشاعر الحديث جميع العناصر الى حت يده ء لإحداث هذا التباين + كا بي 
بعص الفاذج التى رأيناها ..وفما لم نعرض من اذب لالخفع لألوان التناسق التى تحدلت علها . 

وكان أرب ما استغله إلى العفوية عدد د الأبيات الى كون ممبا مقاطع فصدته . فلم بلترء 
العدد الموحد الذى رايناه فى الفاذج السابقة . وغابر بيبا + فنظم عبد الرحسن شكرى أحد 
مقاطع قصيدته «صوت الله» من خسسة أبيات : وبقية المقاطع. من أربعة مثلاً ٠:‏ ونظم جبران 
قصيدته «حرقة الشيوخ » من ثلاثة أبيات ٠‏ فبيتين وأتمها على هذا النسق :-وقدم إيليا أبو ماضى 
في إاحدى قصائده الأبيات الثلاثة على البيتين . 

واستغل الأبيات والأشطر فراوح بينبا : كا ترى فى قول العقاد : 

شيران ‏ مد ا هذا البناءً 


فى وبين المال والدنيا العريفية والثراء 
ام 
لحنت ا قف ف الرجاء 


. 0 ىت 





فكل من الشطر الأول والثالث بشم تفعيلتين من الكامل (متفاعان ) والثالى يضم أربعة 


ا 
واستغل القوافى فوالى بين أقسمة متّائلة فى العدد والقافية أحياناً » وبين أقسمة تماثل فى 
العدد وتختلف فى القافية أو العكس أحياناً أخرى . 
وزاوج بين قافيتين نحيث صارتنا متداخلتين ؛ وقفى أقسمة وأهصل أخرى . وجمع بين ذلك 
كله بى الصدور والأعجاز معا او فى الأعجاز وحدها . وسار فى بعض المقاطع على نسق معين 
فى القرافى : غير أنه تركه إلى نسق آخخر فى بقية المقاطع . 
قال ميخائيل نعيمة فى «أوراق اللذريف» : 
تتسنائرى تنائرى يابحة النظطر 
انالف القنشن. 5ونة ارصوكتتة” ٠‏ السشستصر 
ا اأرفم- الل ونا “يشان الستحيم 
يا رمر فكر حاشر ورسم روح ثائسر 
ياذكر محد غابر | قد عافك الشجر 
تناسرى تناسرى 


هنا فى جوانجى الخافقه هنا ملم مهجتى العاشمه 
نما أمل العمر ياشاعرى ‏ تفغذيه فى الخارقه 
وراحت مع الأمل المسعد ترف بقلى رؤؤى الموعد 
وحم اللقاء لقاء الغد 
وأحسست فى أفق روحى ظلاما وأحست فى غور قلبى دويا 
دوى فراديس حلم اللقاء تنبار فيه وعبوى هويا 
وأطرقت يعقد يأسى المرير ‏ سحابة دمع على مقلنيا 
وهكذا أتيحت للشاعر ذخيرة تكاد لا تنفد من الأشكال الممتنوعة من الشعر: دأب على 
استخدامها وتطويرها : فباعد شيئاً فشيئاً بين الأذن العربية والنسق الواحد » وألف بينها وبين 
التنوع الساذج أولاً والمعقد أخيراً ٠‏ حتى تبيأت أخيراً - على جهد - لتقبل ما أهمل القافية 
الموحدة والمتنوعة مع 8 


؟ - القصيدة غير المقفاة 


أخيراً عرف الشعر العربى القصيدة التى تخلصت من نظام التقفية » عرفها فى ألوان من 
الشعر أعطاها من الأسماء أكثر مما توجب حقيقمَا : كالشعر المرسل : والحر: والأييض » 
والمطلق . والطلق : «المنشور. . إلخ . فإننا إذا اطلعنا على ما وراء هذه الأسماء وجدناه 
ا ا 5 

وقد رمت هذه الألوان الثلاثة كلها من نشأةبا الأولى إلى التخلص من القوافى » وفعلت 
ذلك فما أنتجت من قصائد . ثم اختلف موقفها من الوزن : فحافظ عليه الشعر المرسل . 
وجمعت الفاذج الأولى من الشعر الحر بين أكثر من وزن واحد فى القصيدة الواحدة حتى سماه 
الدكتور محمد عوض محمد «مجمع البحور» ؛ ثم استقر به الأمر على الاعتّاد على التفعيلة 
لا الوزن . وابتعد الشعر النثور عن الوزن والتفعيلة فعا 

ولذلك نيحد كلاما كثيراً دؤويين الادباء حول موقفهم من الوزن ٠.‏ وجد القليل عد عن 
موقفهم من القافية . فقد مهد الشعر المقطعى أمامها لتجاهنها . 

وأعتقد أن تاريخ الشعر المرسل خاصة يحتاج منى إلى وقفة قصيرة ؛ لأنه الفن الذى صب 
هجومه على القافية . 

بختلف المورخون فى أول داعية إلى هذا الشعر تحت تأثير الحوى أو الجهل أو الكسل . وأقدم 
من عرفت ممن نظم شعرا يمكن أن أدرجه نحت هذا الفن من المحدئين أحمد فارس 
الشدياق (1804- 1888). فقد تجنب القافية . وجمع بين عدة أوزان فى مقطوعته 
المنشورة فى كتابه «الساق على الساق» ( المشور سنة )١888‏ : 
ماعة البعدر عنك شهرء وعامٌ أل توصل ممفى كأنما هو ماع 
اتنجم الليل الطويل صبابة ١‏ وتنجمى لنجوم ‏ ذبى تفليك 


ويخفق متى القلب إن هبت الصّبا- ويذكرنى 2 البدر الخير ساك 

ألا ليت شعرى كم يقاسى من النوى وانحائه ل يذورنا) نجلدا 
فالبيت الأول من افيف : والثانى من الكامل : والثالث والرابع من الطويل . 
م ترجم رزق الله بن نعمة الله حسون الحلبى 1858 - )١188٠‏ الإصحاح الثامن عشر 


من سفر أيوب فى كتابه «أشعر الشعر» (المنشور سنة )١858‏ شعراً غير مقى . 


١41١ 
وى تلك الأثناء كتب سليان البستانى وجرجى زيدان عن الشعر غير المقى وحبذاه . فأخرج‎ 
بولس شحادة فى سنة 1605 تجربته الى نرجم فيها جانبا من أحد مناظر مسرحية « يوليوس‎ 
قيصر» لشكسبير.‎ 
ثم أصدر وجميل صدق الزهاوى وعبد الرحمن شكرى وأحمد زكى أبوشادى ومحمد‎ 
فريد أبو حديد وعلى أحمد باكثيره ما أصدروه من قصائد غنائية أو قصص أو مسرحيات من‎ 
الشعر المرسل » استرعت الأنظار» وأثارت النقاد » وجعلت من للك الشعر ضفي عامة‎ 
. يتطارحها الأدباء مؤيدين ومهاجمين‎ 
: وكانت الفاذج الأولى من هذا الشعر مثقلة بالأعباء البى حملها إياها القصيدة القديمة‎ 
. وانتقلت إليها دون أن يفطن الشعراء إليها . ثم أخطذ الشعراء يتخلصون من عبء بعد عبء‎ 
مهتدين بما اتصلوا به من تماذج فى الشعر الإنجليزى والأمريكى . حتى وصلوا إلى ما يمكن أن‎ 
نطلق عليه بوادر الشعر ال حر القانم على التفعيلة لا الوزن » على يد أبى حديد وباكثير.‎ 
: فأزالوا كثيراً من العوائق » ومهدوا الطريق أمام بدر شاكر السياب ونازك الملائكة‎ 
ليصدرا فلبما الشعرى الذى عرف باسم الشعر الحر. ولتى أشد المعارضة أولاً ثم أقبل عليه‎ 
الشعراء الشباب . واحتفوا واستطاعوا أن يكسبوا له مكاناً فى المجتمع الأدبى : فكان الشعر‎ 
0 1 0 ٠. 
: الحر فى ذلك اسعد حظا من الشعر المرسل ؛ لآن الشعراء الذين التزموا الشعر الحر أكثر موهبة‎ 
» وأعظم اقنداراً » وأشد اتصالاً بالثقافتين العربية والغربية معاً ممن دعوا إلى الشعر المرسل‎ 
. إضافة إلى المجتمع الأكثر تطورا الذى خاطبوه‎ 
ومها يكن من شىء » فإننى أود أن أسجل أن هذه الفنون الشعرية تخلصت من النظام‎ 
: والتنسيق الدقيق ها فحسب . فإذا ما عرضت لا القافية فى غير صرامة‎ ٠ الصارم للقافية‎ 
: ولا تنسيق : ولا التزام - لم تتجنبها » بل ترحب بها ترحيبها بالعناصر الموسيقية الأخرى‎ 
ومن هنا نجمد بعض الفاذج تتوالى فيبا القافية فى عدة أبيات . قالت نازك الملائكة فى‎ 
: قصيدة «الكوليرا»‎ 
سكن الليل‎ 
إصغ إلى وقم صدى الأنات‎ 
فى عمق الظلمة نحت الصمت على الأموات‎ 
صرخات تعلو تضطرب‎ 
حزن يتدفق يلنبب‎ 


١47 
يتعثر فيه صدى الآهات‎ 
فى كل فؤاد غليان‎ 
فى الكوخ الساكن أحزان‎ 
فى كل مكان روح تصرخ فى الظليات‎ 
فى كل مكان يبكى قوت‎ 
هذا ماقد مرقه الموت‎ 
امك + "الريت + تلرك‎ 
. با حزن النيل الصارخ مما فعل الموت‎ 
: ونجد من الفاذج ما تتبادل فيه القواق وتتدخل : كقول بدر شاكر السياب‎ 
وكأن بعفن الساخحرات‎ 
مدت أصابعها العجاف الشاحبات إلى السماء‎ 
تومى إلى سرب من الغربان تلويه الرياح‎ 
فى آخخر الأفق المضاء‎ 
حتى تعالى ثم فاض على مراقيه الفساح‎ 
ونجد منها ما « تتراوح » فيه القواق : فين سطر ويهمل آخرء كقول يوسف الخطيب قف‎ 
لك يا ضاخ قبره‎ 
فى الحدود‎ 
خرقت ألف حرمةٍ‎ 
للعهود‎ 
فهى تغدو طليقة‎ 
وتروح‎ 
ل‎ 
وأنا متخن هنا‎ 
با جروح‎ 
: كترل صلاح عبد الصبور‎ ٠ يا وذ الفاذج البى برئت من القافية أو كادت‎ 
كان فجراً موغلا فى وحشته‎ 
وبرد » وضباب‎ ٠ مطر يبمى‎ 


- 


ما 
ورعود قاصفه 

قطة تصرخ من هول المطر 

وكلاب تتعاوى 

مطر سيمى ء وبرد : وضباب 

وأتينا بوعاء حجرى 

وملأناه تراباً وخشب 

وجلا تأكل الخبز المقدد 

وضحكنا لفكاهه 
قأها جددى العجوز 


وتسلل 


يه ضياء الهفجر مم عد 
فتفاءلنا ٠‏ وحبينا الصصباح 
١‏ 


اواج 

د . إبراههم أنيس : موسيق الشعر- مكتبة الأنجلو المصرية - الطبعة الثالثة ١458‏ . 

ابن الأثير(عز الدين على بن محمد ) : الجامع الكبير فى صناعة المنظوم من الكلام والمنثور - 
المجمع العلمى العراق ببغداد - الطبعة الأولى 1485 . 

د. إحسان عباس : تاريخ الآدب الاندلسى - دار الثقافة ببيروت ؟195. 

أحمد شفيق أبوعوف : أضواء على الموسيق العربية - الدار القومية للطباعة والنشر 1958 . 

د. أحمد مطلوب : النقد الأدبى الحديث فى العراق - مطبعة الجبلاوى 1454 . 

الأخفض (أبو الحسن سعيد بن مسعدة) : القرافى - مطبعة وزارة الثقافة بدمشق 
40/1" . 

أرسطوطاليس : فن الشعر- مع الترجمة العربية القديمة » وشروح الفارالى وابن سينا 
وابن رشد . ترجمه عن اليونانية وشرحه وحقق نصوصه د . عبد الرحمن بدوى - 
مكتبة النبضة المصرية . 

الأزدى (أبوبكر محمد بن الحسن بن دريد) : ديوانه - لجنة التأليف والترجمة والنشر بمصر 
5 . 

إسماعيل باشا بن محمد أمين البغدادى : إيضاح المكنون فى الذيل على كشف الظنون عن 
أسامى الكتب والفنون - وكالة المعارف 17557/181417 . 

الاشيى (أبو بكر محمد بن خير) : فهرسة مارواه عن شيوخه - الطبعة الثانية 
15/14 . 

ابن ألى الإصبع ( زكى الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد الؤحد ) : تحرير التحبير فى صناعة 
الشعر والنمْر وبيان إعجاز القران- المجلس الأعلى للشئون الاسلامية 
55/14 . 

الأصفهانى (أبو الفرج على بن الحسين) : الأغانى - بولاق . 

امرؤ القيس : ديوانه - دار المعارف بمصر .١984‏ 

الأنصارى (أبو زيد سعيد بن أوس) : النوادر فى اللغة - المطبعة الكاثوليكية يبيروت 
5 . 


1 

اليجساريق (آبر عبادة الوليد بن عيد» ديرانه - دار المعارف بمصر. 

البطايومسئ (عن الله بن محمد بن السبد) : الاقنضاب فى شرح أدب الكتاب - المطبعة 
الأديية ببيروت .١90١‏ 

الغدادي, زعبد الفادر بن عمرع : خرانة الأدب ولب لباب لسان العرب - المطبعة الميرية 
ع1 1 اعرف الو 


باء - المطبعة الوهبية تمصر ١41‏ . 


سي 


اللدرى, زيورسف بن محسد) : 
البيئى (إبراهيم بن محمد ؛ : احعاسن والمساوى - مطبعة السعادة 1405/1778. 


8 
التجبى (أبواخى محمد بن صمادح ) > مختص من تفسير الإمام الطبرى - الحيئة المصرية العامة 


ا]اي* أله 8 أبدث ١‏ 


اللشدخى (زيد السين اب عبد الله محمد بن حممد ) : الاقصو, القريب اق سل البيان -- الضبعة 


.9 مس3 


الأعلى سم لا 


- - -_- 03 العام 


التدرخى (القاضى أبو بعلى عبد الاقى ين اسن : الثراى -- دار الإرشاه بيرت - 


التلبعة الال كم ر ١90‏ , 


١ 2-77‏ أيه العات عمد 4 خبى) : قو شاه الشع - ضم اورنا . 
. 7 امت ال ذه م 3 م فق 0 


اخاحظ زابواعهان عمرو بن خحر) : البيان والتبيين - مكتية المخاجى بمصر- الطبعة الثانية 


١52 0‏ 9 الرصضان والع حجان والعيات وى أن ب ع 
او ا 0 
جدان ميخائيل فوتيه : السط الشاق انل علس العروض و«القراق - مطبعة القديس 


لجأة. يوا سعرونت ١84ل‏ . 
اه اميم م مص ا ضيد ا امعه 


الى مه ص - .6 ا م 5 اه 


اجرجاى (القاضى عل ىل عم الع ب 5 ال شاططة 00 المشتم: احص اميمة ٠‏ ا أححياء الكتب 


0 


العربية لصم -- الطبعة الثالئه 


اجمحى ( محمد لك سلام) 5 طبئات يحول التنماء - دان المعار ع در م5 ١‏ 
عاد اجيد علوش شع صق الدمين ال 006 لعامحة الخارف.. عداد و١‏ / ١668‏ 5 
حاجى خطيفة : “تشل الظدرن عن اسامى الشتب. رالعنون -- ملبح لدزج . 


5-1 توفيق : انماهات الشف أحكر الكت المصل نك العام لاتاللئف دالت ولاة؟؛ - المكمة 
يك وكيم ب 53 م 00 2 : 


7 - 


3-0-0 
الأشاقفه ”7 55 . 


1 

اليجساريق (آبر عبادة الوليد بن عيد» ديرانه - دار المعارف بمصر. 

البطايومسئ (عن الله بن محمد بن السبد) : الاقنضاب فى شرح أدب الكتاب - المطبعة 
الأديية ببيروت .١90١‏ 

الغدادي, زعبد الفادر بن عمرع : خرانة الأدب ولب لباب لسان العرب - المطبعة الميرية 
ع1 1 اعرف الو 


باء - المطبعة الوهبية تمصر ١41‏ . 


سي 


اللدرى, زيورسف بن محسد) : 
البيئى (إبراهيم بن محمد ؛ : احعاسن والمساوى - مطبعة السعادة 1405/1778. 


8 
التجبى (أبواخى محمد بن صمادح ) > مختص من تفسير الإمام الطبرى - الحيئة المصرية العامة 


ا]اي* أله 8 أبدث ١‏ 


اللشدخى (زيد السين اب عبد الله محمد بن حممد ) : الاقصو, القريب اق سل البيان -- الضبعة 


.9 مس3 


الأعلى سم لا 


- - -_- 03 العام 


التدرخى (القاضى أبو بعلى عبد الاقى ين اسن : الثراى -- دار الإرشاه بيرت - 


التلبعة الال كم ر ١90‏ , 


١ 2-77‏ أيه العات عمد 4 خبى) : قو شاه الشع - ضم اورنا . 
. 7 امت ال ذه م 3 م فق 0 


اخاحظ زابواعهان عمرو بن خحر) : البيان والتبيين - مكتية المخاجى بمصر- الطبعة الثانية 


١52 0‏ 9 الرصضان والع حجان والعيات وى أن ب ع 
او ا 0 
جدان ميخائيل فوتيه : السط الشاق انل علس العروض و«القراق - مطبعة القديس 


لجأة. يوا سعرونت ١84ل‏ . 
اه اميم م مص ا ضيد ا امعه 


الى مه ص - .6 ا م 5 اه 


اجرجاى (القاضى عل ىل عم الع ب 5 ال شاططة 00 المشتم: احص اميمة ٠‏ ا أححياء الكتب 


0 


العربية لصم -- الطبعة الثالئه 


اجمحى ( محمد لك سلام) 5 طبئات يحول التنماء - دان المعار ع در م5 ١‏ 
عاد اجيد علوش شع صق الدمين ال 006 لعامحة الخارف.. عداد و١‏ / ١668‏ 5 
حاجى خطيفة : “تشل الظدرن عن اسامى الشتب. رالعنون -- ملبح لدزج . 


5-1 توفيق : انماهات الشف أحكر الكت المصل نك العام لاتاللئف دالت ولاة؟؛ - المكمة 
يك وكيم ب 53 م 00 2 : 


7 - 


3-0-0 
الأشاقفه ”7 55 . 


د. حسين نصار : الشعر الشعبى العرنى - المؤسسة المصرية العامة - (أول بيغ .١3355‏ 
المكتبة الثقّافية 5١‏ . 


ا حصرى (أبو إسحاق إبراهيم بن على ) : جمع الجواهر و الم والنوادر ١‏ دار اسياء أن 


العربية - الطبعة الأولى ؟/ا١1/ .١987‏ 
زهر الآداب ور الألباب - دار إحياء الكتب العرية ١١.177‏ 
حكة فرج البدرى : العروض فى اوزان الشعر العرتى وقرافيد -- مطبعة دار البعاري بيد '< 


. ١55/1 كم"‎ 


1 : 30 . 0 1 جر ا الاي ١‏ 
اخميرى (ابوسعيد نشوان بن سعيد) : اخور العن - مكدة الخاضي صم ٠4.35‏ 
الخطيب التبريرى : شاح دبوان الى ماه - دار المعارقف تمصير 1574 . 


0 


الكاى فى العرونم_ والقواق -- محلة معهد الحطلوطات العربية - ايد 15 ل الم 


الأول 6م*5571؟١.‏ 

ابن خلكان (شمس الدين سند بن محمد) : وفيات الأعيان واذباة 5 الزمان > الويية 
الميسنية 171٠‏ . 

خيل مطران : ديران الخثيز --. دار افلال بمصر ١515/8‏ . 


١0١ © 


الدمنبوري ( السياء محمد ) : الإرشاد الشاق على متن الكافى - شركة 


واولاده بمصر- الطبعة الثانية لالا98/ /881!؟ . 

الدينورع (أبرعيد الله محمد بن مسلم 2 قتيبة ) : الشعر والعراعه مون الو لز فون 
١55‏ . 
عون الأغاوت.,الأيفلة لدي العامة + 

الزبيدى ( أبو بكر محمد بن الحسن + : طبقات التحويين باللغويين - الطبعا الأول - بهد 


١ة؟©‎ 


كاذ اع م لاا : 0 2 : ' : 
اب الزملكانىي تال الدين هد الم حك بن شك الكرص) : الكبان ىل على البان المطلع حل 
0ه - 0 2 5-6 م 2 1 2 ع 3 
إعجاز التران | مطبعة الما بببداد 1952/1789 . 


:4 أوثا.ء د 1 2 4 لدت 1 ل ه ثم 4 
ساهى اندهان 0 الشعي احج ريه كُّ الارقليم 2 ا 2 : 17 : 2 


متامعة -بكاء هعد |51٠١‏ 
. 5 ك0 
سعد الدوه ا اشعاء الرقهضم ليك الم ني -> مقبيعة عستم يي ري قلاخ 520 "اا م/حة :1 
٠.‏ .2 لرل 2 2 ناا 2 ٠.‏ م 


٠ 5 1‏ ع م 5-07 5 7 :. لاه ان : 
السيوطى ( جلت الدين شد الرحمن بن ابى بكر :© عه الوعاة في تانب اللغوبء 
اباب فد ع 112 امو 1 


00 : | ب 
0 لني مسي وعم كاه غصم 85“ ١‏ 3552 . 


كم ١‏ 
الشريف المرتفى (على بن الحسين) : غرر الفوائد ودرر القلائد أو الأمالى - دار إحياء 
الكتب العربية #/ا1/ 1١84854‏ . 
شفيق الكالى : الشعر عند البدو- مطبعة الارشاد ببغداد ٠.‏ 
د. شكرى محمد عياد : موسيق الشعر العربى - دار المعرفة -- الطبعة الأولى ١15454‏ . 
٠‏ الشنتريبى (أبو بكر محمد بن عبد المللك بن السراج) : الكافى فى علم القوافى - المكتب 
الإسلامى بدمشق - الطبعة الثانية 1"81/ ١9101١‏ . 
د. شوق ضيف : تاريخ الأدب العربى - العصر الحاهلى - دار المعارف بمصر 1450 . 
د. صفاء خلوصى : فن التقطيع الشعرى والقافية - المطبعة العصرية ببغداد 
*«م"55"/1١.‏ 
الصفدى (صلاح الدين خليل بن أييك) : نكت الحميان فى نكت العميان - طبع 
مصر١١ة١ا.‏ 
طاشكبرى زاده (أحمد بن مصطق ) : مفتاح السعادة ومصباح السيادة - دائرة المعاردف 
النظامية محيدر اباد الدكن - الند - الطبعة الآولى ١58‏ . 
د. طه حسين : حديث الأربعاء - دار المعارف بمصر 14815 . 
عباس محمود العقاد : الديوان - دار الشعب - الطبعة الثالثة . 
: يألونك - الطبعة الثالثة - بيروت 194548. 
' اللغة الشاعرة - مكتبة غريب : يسألونك - الطبعة الثالثة - ببيروت 
54 . 
ابن عبد ربه (أبو عمر أحمد بن محمد) : العقد الفريد - لحنة التأليف والترجمة والنشر- 
الطبعة الثانية . /ا15/ ١454‏ . 
عبد الستار فوزى : السجع وأطوار استعاله فى أدب العرب - الشركة المركزية للطباعة 
والإعلان ببغداد ١955‏ . 
د. عبد العزيز الأهوانى : الزجل فى الأندلس - مطبعة الرسالة بمصر 14810 . 
د . عبد العزيز الدسوق : جاعة أبولو وأثرها فى الشعر الحديث - الهيئة المصرية العامة للتأليف 
والنغر /١#5١‏ الا9١ا.‏ 
©. عبد الله درويش : دراسات ق العروض والقافية - مكتبة الشباب 
د. عبد الله الطيب : المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها - 


ل 
الجزء الأول - شركة مصطو البالى الحلبى وأولاده بمصر - الطبعة الأولى 
“و 1ه ه6١‏ ., 
الجزء الثانى - دار الفكر ببيروت - الطبعة الأولى 1910/٠١‏ . 

أبوعبيدة معمرين المثنى : النقائض : نقائض جرير والفرزدق - دار الكتاب العربى ببيروت . 

عبيد بن الأبرص الأسدى :| ديوانه - طبع مصطى اليابي الخلى وأولاده صر 
1م 1و١‏ . 

عهان بن جنى : الخصائص - دار الكتب المصرية ١لا‏ 1#/ .1١4815‏ 

د . عزالدين إسماعيل : الشعر المعاصر فى المن : الرؤية والفن - مطبعة الحبلاوى ١917/7‏ . 

العسكرى (أبو هلال الحسن بن عبد الله) : الصناعتين - دار إحياء الكتب العربية بمصر- 
الطبعة الأولى ١لا1/ ١19487‏ . 

العلوى ( محمد بن أحمد بن طباطبا) : عيار الشعر - طبع القاهرة 1485 . 

على بن إسماعيل بن سيده : المحكم وانحيط الأعظم فى اللغة - طبع مصطق البانى الحلبى 
وأولاده ععصر لالا4848/1#١1.‏ 
انتخصص - المطبعة الأميرية ببولاق مصر 1١٠٠١‏ . 

د. على حلمى موسى : دراسة إحصائية لحذور مفردات اللغة العربية ( الحذور الثلاثية ) - 
المطبعة العصرية بالكويت 191١‏ . 

د. على صاق حسين : ابن دقيق العيد : حياته وديوانه - دار المعارف بمصر .١45٠‏ 

العرضى الوكيل : الشعر بين الجمود والتطور- دار القلم - المكتبة الثقافية 114 - «أول 
اغسطس .)١94514‏ 

الغورسطاوى ( جرجس هناسا) : الجدول الصاق فى علم العروض والقواق - المطبعة الخلصية 
بلبنان 19148 . 

قدامة بن جعفر : نقد الشعر - مطبعة بريل - ليدن - هولندا 1485 . 

القرطاجى ( أبو الحسن حازم بن محمد) : منباج البلغاء وسراج الأدباء - دار الكتب الشرقية 

ترس 9535١ا.‏ 

القنانى (أبو العباس أحمد بن شعيب) : متن الكافى فى علسى العروض والقواق - شركة 
مصطئ البابى الحلى وأولاده بمصر- الطبعة الثانية /الا18/ ١4810/‏ . 

القيروانى (الحسن بن رشيق الأزدى) : العمدة فى محاسن الشعر ونقّده - المكتبة التجارية 


ل 
الكيرى بمصر- الطبعة الثانية 5ل/اه#١/ 1١488‏ . 

كارل بروكلان : تاريخ الأدب العربى - دار المعارف بمصر. 

د. كامل مصطفق الشيبى : ديوان الدوبيت فى الشعر العربي فى عشرة قرون -- دار الثقافة 
سيروت 17ؤ"١/‏ ؟الا9ا. 

كعب بن زهير: ديوانه - دار الكتب المصرية 58١9890/1١ا.‏ 

د . كيال نشأت : أبو شادى وحركة التجديد فى الشعر العربى الحديث - دار الكاتب العربى 
للطباعة والنشر بالقاهرة ١94537‏ . 

المبرد ( أبو العباس محمد بن يزيد) : القوافى وما اشتقت ألقاءها منه - مطبعة جامعة عين شمس 
بالقاهرة 181/7 . 
الكامل فى اللغة والأدب والنحو والتصريف - شركة مصطى البابى الحلبى وأولاده 
عصر- 56هو"١//ا”9١ا.‏ 

الغبى (محمد أمين بن فضل الله) : خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادى عشر- المطبعة 
الوهبية بمصر ١7854‏ . 

محسن القيصرى : شرح انختصر فى عم العروض - طبع تركيا . 

محمد بن أحمد (بن) كيسان : تلقيب القواى وتلقيب حركاتها - أوربا 1888 . 

د. محمد بدوى انختون : دراسة نظرية تطبيقية فى علمى العروض والقافية - مكتبة الشباب - 
الطبعة الأولى 1910/7 . 

د. محمد زغلول سلام : الأدب ف العصر المملوكى - دار المعارف بمصر 1891 . 

محفد بن ألى شنب : نحفة الأدب فى ميزان أشعار العرب . الجزائر 1405 . 

د. محمد غنيمى هلال : المدخل إلى النقد الأدبى الحديث - مكبة الأنجلو المصرية - الطبعة 
الثانية 19455 . 

محمد فخرى : النبذة الببية فى المطالب الشعرية - مطبعة الآداب بمصر /1889/17010. 

د. محمد كفافى : العرب فى المهجر الشمالى - محلة كلية الآداب يجامعة القاهرة - الجزء 
الثانى - المجلد /ا1 - ديسمير 1988 . 

د. محمد مندور : فن الشعر - دار القلم - المكتبة الثشافية ؟١‏ . 
محاضرات فى الشعر المصرى بعد شوق - مطبعة الرسالة بمصر ه98١1- .١988‏ 

ه. محمد النوسبى : قضية الشعر الحديد - المطبعة العالمية بالقاهرة 1414 .. 


ل 

محمود مصطق : أهدى سبيل إلى علمى الخليل - مكتبة محمد على صبيح وأولاده تمصر- 
الطبعة السابعة /لم١9451//1١‏ . 

المرزبانى ( أبوعبيد اله محمد بن عمران ) : الموشح فى ماخذ العلماء على الشعراء - المطبعة 
السلفة ١517‏ . 

المرزوق ( أبو على أحمد بن محمد ) : شرح ديوان المماسة - لجنة التأليف والترجمة والنشر- 
الطبعة الأولى ١/ا١9467/1١.‏ 

المزرد بن ضرار الغطفافى : ديوانه - مطبعة أسعد بيغداد 195557 . 

مصطق جال الدين : الاريقاع فى الشعر العربى من البيت إلى التفعيلة -- مطبعة النعان بالنجف 
الأشرف ١84«ا/١907١1.‏ 

د مصطق سويف : الأسس النفسية للإبداع الفنى فى الشعر خاصة - دار المعارف بمصر 
١9464‏ . 


المعرى ( أبو العلاء أحمد بن عبد الله) - رسالة الغفران - دار المعارف بمصر - الطبعة الثانية . 
شرح لزوم ما لا يلزم - دار المعارف بمصر. 
المصول والغايات فى تمجيد الله والمواعظ - مطبعة حجازى بالقاهرة - الطبعة 
الأونى 5ه1/م"9١‏ . 


ابن منظور (جال الدين محمد بن مكرم) : لسان العرب - دارا صادر وبيروت 
ه96 "4/١‏ . 
مختار الأغانى فى الأخبار والبانى - الدار المصرية للتأليف والترجمة 
هم"1/ه95١‏ . 

موريه (س ) : حركات التجديد فق موسبى الشعر العربى الحديث - عالم الكتب بمصر- 
الطبعة الأولى 1559/1١88‏ . 

النابغة الذبيانى : ديرانه - دار الفكر بلبنان ١9454‏ . 

د . نامره جميل السراج : شعراء الرابطة القلمية - دار المعارف بمصر 1١94810‏ . 

نازك الملائكة : قضايا الشعر المعاصر- دار الآداب ببيروت 194517 . 

د. ناصر الدين الأسد : القيان والغناء فى العصر الجاهل - دار صادر وبيروت 
١510/1‏ . 


147 
حاضرات فى الاتجاهات الأدبية الحديثة فى فلسطين والأردن - لجنة البيان العربى 
945 . 
محاضرات فى الشعر الحديث فى فلسطين والأردن - لحنة البيان العرلى ١451‏ . 

ابن نبانة ( ججال الدين محمد بن محمد ) : ديوانه - طبع القاهرة ١57‏ . 
سرح العيون شرح رسالة ابن زيدون - مصطى البابى الحلى واولاده مصر - الطبعة 
الأولى //ا19610/1 . 

د . محمد بدوى إنختون : دراسة نظرية نطبيقية فى علمى العروض والقافية - مكتبة الشباب - 
الطبعة الأولى 1910/7 . 

ابن النديم ( محمد بن إسحاق ) : الفهرست - ليبزج 18177 . 

النواجى ( شمس الدين محمد بن محمد ) : حلبة الككيت - مطبعة إدارة الوطن ١598‏ . 

د. نورى حمودى القببى : الإقراء فى الشعر الجاهل - مطبعة الحكومة بيغداد 
١5"‏ . 

ابن الوردى ( عمر بن مظفر) : ديرانه - الجوائب "٠٠9‏ . 

وف شاكر فهمى وأميمة أمين فهمى : العلم ف الإيقاع الحركى والألعاب الموسيقية - مطابع 
الأهرام التجارية 151/1 . 

ياقوت بن عبد الله الرومى : معجم الأدباء - دار المأمون . 

د. يوسف خليف : الشعراء الصعاليك فى العصر الحاهلى - دار المعارف بمصر ١484‏ . 

أعال مؤْتمر روما المنعقد فى تشرين الأول 145١‏ : الأدب العربى 
المعاصر - منشورات أضواء . 
للد وواوين الشعراء . 


شرح التيسير ى العروض - مضر .١!"5١‏ 


المعيى الاصطلاحى 


أسماء القواى تبعا لما تضمه من حروف ا 
التقسي المتأخر للقواف 


قافاهس ها مو فقا موه وهاه ف قافاقة هوق هه و قوراء اام واو واءامامد م مام قاقام 


وام ما قاقه وإواوة و قاو و ع دقاو م واو ونوج و واوا ووو ورف نوع واقاواو هه م ماماو اي وه مام راقم 


وهاه ما وا راع هاقاءه وواقاو فام و وم نوو فيه فاع و واوياه هيده واي و واوء فا واوارا وه وا و مد هافو 


7 أسماء القوافى تبعاً لأسماء حروفها 


الفصل الثالث : 
ارس 


الحذو 


حركات القافية ز ذأ امت ل ا 1 


هاه هاو و وو هاوه قارو وهو و هم قافه و وو و ناور هي و هو ف افيه وقاقه هيوه وميه ماما مامه م معان وو 


ا 
0١‏ 
ث6 'ب” 
اا 
بالا 
وف 


ال 


الصفحة 

ا حرى 3 
النفاذ حل الال وا ولاه ا مأو اد ود العامة جو وق اندج طحو لو 1 1 415 
الفصل الرابع : عيوب القافية ا 
العيوب الموسيقية السو ون دوابكوة اشيج ا ل 1ك اسه ا ال للم 
الإجازة نح لان انع بونجب كت الم ا كم 

الا كفاء اا 000 
اللإصرااف 11 ا 

الاقواء الل كاه امنا واس اطبا نه ااساساعيضة كه 

السناد عاط م امو مس ف او الا ا ال ا 557 
التحريد ةما ا ا ل 18 

التنافر ا ا اع ل اا 

العيوب اللغوية ا اتج ماوع ووه امت وا امم و ا 
الاإيطاء 0000 ا ا 
التضمين ال 1117 

القلق اق ا نارسخ ونه خسن سو اس 11 

العيوب المعنوية اا 0 ا 
الفصل انامس : أشكال القافية ماخ وك امد ا ا ا 
١‏ - القصيدة ذات القافية الواحدة 001001 0 0 0 00 
نشأة القافية الموحدة 1 

صنع القافة ا لاقع تمتو لبو امت ناا مو من فاه بد ا 117 

القافية الحيدة ا 1 

؟ - القصيدة ذات القافية المتعددة 1 
لزوم ما لا يلزم و و م ا 112 

القواق الداخلية ا ا ا اال 11 ١‏ 

“ - القصيدة ذات القافية المتنوعة ع الام اوحيه ليخ نمالو د ا 16157 
خصوم القافية معد طق مه لق رعو لا الاق مقو لف مواد لله ام ل 16157 


ل 
أنصار القافية 1 ذ1ذ[11[1ا0ا75771110 


أشكال القصيدة المتنوعة القافية 
- القنصيدة غير المشفاة 


الراجتع 


هه واوا ماقاعهاثا مه ناوعا مع مم مامه 6فوا ممه 


ماوعا ع .ا مدو وو ث هد ويه و م قاع و هو وود وه واو واد عام وان .ايها ماع رام مم 


م محمده تبارك وتعالى 


1 
يب 0 3-5 
شرى سورالازبلة 
7 . اام654 8700 . اناا 
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